
 

{ نيويورك - )سونا(

الســودان  بعثــة  أفــادت   >
الأمــن  مجلــس  ان  بنيويــورك 
الدولــي ســيعقد اجتماعــا خاصا 
 19 الإثنيــن  يــوم  الســودان  عــن 
مايو لمناقشــة التطورات الأخيرة 
علــى  الاعتــداءات  فــي  المتمثلــة 
والحيويــة  المدنيــة  المرافــق 
ببورتسودان ومدن أخرى. وتشير 
)ســونا( الــى ان الســودان قد دعا 

والاقليميــة  الدوليــة  المنظمــات 
لعقــد اجتماعــات لبحــث العدوان 
الاماراتــي على الــبلاد حيث بعث 
عمــر  الســفير  الخارجيــة  وزيــر 
صديــق برســائل في هــذا الصدد 
الى رئيــس مجلس الأمــن الدولي 
المتحــدة  للأمــم  العــام  والأميــن 
ورئيــس الجمعيــة العامــة للأمــم 
الدوليــة  والمنظمــات  المتحــدة 

الأخرى والمنظمات الإقليمية. 
)راجع ص٢(

{ الخرطوم ـ »فويس«

الجيــش  يحاصــر    >
الســوداني قوات الدعم الســريع 
أقصــى  صالحــة  ضاحيــة  فــي 
جنــوب غــرب ولايــة الخرطــوم، 
بعــد أن كثــف قصفــه المدفعــي 
علــى تمركــزات الدعــم الســريع 
فــي المنطقــة.  وأعلــن أبو عاقلة 
كيكل قائــد قوات درع الســودان 
المســاندة للجيــش عــن تهديــد 
قــوات الدعــم الســريع باجتياح 
المنطقة. وتتقدم ثلاثة متحركات 
المســاندين  والمقاتلين  للجيش 
لــه صــوب صالحــة مــن شــمال 
وشــمال غــرب أم درمــان وغــرب 
بهــدف  الأبيــض،  النيــل  ولايــة 
»تطهيــر« جيوب الدعم الســريع 
والســيطرة على المنطقة. وحال 
التحام هذه المتحركات، ستجبر 

علــى  الســريع  الدعــم  قــوات 
الانســحاب من ولايتي الخرطوم 
شــمال  إلــى  الأبيــض  والنيــل 

كردفان. 
من جانب آخر كشــفت وحدة 
مكافحــة العنــف ضد المــرأة في 
الســودان )حكوميــة(، الجمعــة، 
عــن توثيق 1385 حالة اغتصاب 
أرتكبت في مناطق تسيطر عليها 
قوات الدعم الســريع، منذ أبريل 

2023  وحتى مايو 2025.
وقالت مديــرة وحدة مكافحة 
ســليمى  المــرأة،  ضــد  العنــف 
اسحق،إن آخر إحصائية جديدة 
لحالات الاغتصاب الموثقة بلغت 
1385حالــة بينهــن 204 طفلات، 
مؤكــدة أن جميــع هــذه الجرائم 
ارتكبت في مناطق سيطرة قوات 

الدعم السريع.
)راجع ص٢(
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5وزراء الخارجية العرب يعلنون تضامنهم مع السودان  وشعبه لحماية سيادته واستقلاله 
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 في الخرطوم في الخرطوم
تفاصيل مثيرة 

وخطيرة يرويها

ابو حفص الموريتاني
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الخرطوم ..الخرطوم ..
 كانت هناك حياة! كانت هناك حياة!

توثيق 1385 حالة اغتصاب بمناطق سيطرة الدعم السريع

محمد كمير يكتب:
من السمسرة إلى الاستثمار الذكي: 

كيف نبني اقتصاد ما بعد الحرب؟

د. عصام صالح يكتب:

  نوبات الهلع: عندما يتحول 
خوفك إلى كابوس حقيقي

محمد المهدي يكتب:
منظمة »أصدقاء المشافي«..  
باب للعطاء من أجل المرضى

محمد الشيخ حسين يكتب:
حفيدة ماري أنطوانيت

عاشقة باب السنط في أم درمان 

 بناء استثمروا وقتكم 

لنجاح في مهاراتكم: مفتاح 
المستقبل

عاصفة من الجدل  بعد عاصفة من الجدل  بعد 
»تسريبات كيكل« عن حميدتي»تسريبات كيكل« عن حميدتي



{ القاهرة - »العربية«

< مــع عــودة أكثر من 122 ألف ســوداني إلى بلادهم 
منــذ بدايــة عام 2025، نتيجة لتحســن الأوضــاع الأمنية 
فــي الخرطــوم، بحســب المنظمــة الدوليــة للهجــرة، بدأ 
الطلب على الإيجارات في بعض المناطق يشــهد تراجعًًا. 
ويأتــي هــذا الانخفــاض فــي الطلب فــي وقت تشــير فيه 
بيانــات الجهــاز المركزي للتعبئة العامــة والإحصاء إلى 
وجــود نحو 12.5 مليون وحدة ســكنية مغلقة في مصر، 
تمثــل حوالي 29% مــن إجمالي الوحدات الســكنية، وهو 
ما يعكس حجم الفجوة بين العرض والطلب في الســوق 
العقــاري. هــذه الوحــدات المغلقــة تتــوزع بين مســاكن 
لــملاك يمتلكون عقارات أخرى أو بســبب الســفر أو عدم 
اســتكمال التشــطيب، مما يخلق فرصة لإعــادة ضخ هذه 
الوحدات في ســوق الإيجارات، وبالتالي يمكن أن يساهم 
في استقرار الأسعار أو حتى تراجعها في حال تم تفعيل 

هذه الوحدات بشكل أكبر.

انخفاض تجاوز 50% في بعض المناطق
قال خالد القيســي، سمسار سوداني يعمل في مناطق 
فيصل والهرم، إن أســعار الإيجارات ارتفعت بشــكل غير 
مسبوق مع تدفق السودانيين بعد الحرب، إلى أن وصلت 
ما بين 7 و9 آلاف جنيه شهريًًا للشقق الخالية من الأثاث، 
بينما تجاوزت إيجارات الشقق المفروشة حاجز 60 ألف 

جنيه، ولكن الأســعار بــدأت بالتراجع تدريجيًًا منذ بداية 
العــام الجاري، لتصل إلــى 2000 و3000 جنيه للوحدات 

غير المفروشة، وأقل من 50 ألفًًا للمفروشة.
وأكد القيسي لـ»العربية Business« أن تأجير العقارات 
أصبح أكثر ســهولة وتنوعًًا في الخيارات مقارنة بالفترة 
الماضيــة، وذلــك بعــد انحســار الكثافــة الســكانية التي 

شكلها السودانيون سابقًًا في هذه المناطق.
أما في أكتوبر وزايد، أشــار الشــيخ إلى أن الأســعار 
لــم تبدأ بالتراجــع إلا مؤخرًًا، بعد خروج أعداد كبيرة من 
الســودانيين الذين كانوا يفضلون الإيجار على التمليك، 

خلافًًا لجنسيات أخرى مثل اليمنيين.
وأوضح أن الإيجارات خلال فترة الذروة زادت بنسبة 
50% للوحدات غير المفروشــة، و100% للمفروش، ما دفع 
الملاك حاليًًا إلى خفض الأســعار بنســبة تصل إلى %50 
في بعض المناطق، لتفادي شــغور الوحدات وسعيًًا وراء 

عوائد تغطي التزاماتهم المالية.

محال شاغرة
مــن جانبــه، أوضح عمر ســعيد، سمســار عقارات في 
منطقتــي الهرم وفيصل، لـ«العربية Business« أن أســعار 
الإيجــارات تراجعــت مــن نحو 15 ألف جنيــه إلى ما بين 
5 و7 آلاف جنيــه شــهريًًا، لافتًًــا إلــى أن بعــض المحــال 
التجارية أصبحت شــاغرة أيضًًا، بعد أن كانت مشــغولة 
مــن قبــل نازحين ســودانيين افتتحوا مشــاريع صغيرة، 

مثــل المطاعــم والمخابــز والملابس، قبــل أن يغادر عدد 
كبير منهم البلاد.

استقرار نسبي في المناطق الراقية
في المقابل، لم تشهد مناطق مثل الدقي والمهندسين 
تأثيرًًا يُُذكر، وفقًًا لما أكده محمد الأســواني، سمسار في 
المنطقة، الذي أشار إلى أن السودانيين لم يكونوا بكثافة 

في هذه الأحياء، نظرًًا لارتفاع الأسعار فيها.
وقــال الأســواني لـ»العربيــة Business« إن الإيجارات 
تبــدأ مــن 10 آلاف جنيــه وتصــل إلــى 95 ألفًًــا للشــقق 
المفروشة الكبيرة، مشيرًًا إلى أن الملاك في هذه المناطق 
يرفعون الأســعار بشكل مبالغ فيه للمستأجرين الأجانب، 
باعتبارهــا مناطــق حيويــة وراقية وقريبة مــن المصالح 

الحكومية.

انخفاض جديد
لكــن ســامي أوضــح لـ«العربيــة Business« أن عــدة 
عوامــل ســتؤدي إلــى تراجع الإيجــارات في بدايــة العام 
الجاري، أبرزها مغادرة عدد من المقيمين الأجانب، الذين 
كانــوا يســاهمون في رفــع الطلــب، إلى جانب اســتمرار 
معــدلات التضخم، وتراجع القدرة الشــرائية للمواطنين، 
وانخفــاض ســعر الفائدة البنكيــة، وهو مــا يدفع بعض 
الملاك لتقديم تســهيلات في الإيجار للحفاظ على إشغال 

وحداتهم.

عودة السودانيين تغيّّر المعادلة.. 
الإيجارات في بعض مناطق مصر تهبط 50 في المئة

{ متابعات - »فويس«

< كشــفت وحــدة مكافحة العنف ضــد المرأة في 
الســودان )حكومية(، الجمعة، عــن توثيق 1385 حالة 
اغتصاب أرتكبت في مناطق تسيطر عليها قوات الدعم 

السريع، منذ أبريل 2023  وحتى مايو 2025.

وقالــت مديرة وحــدة مكافحة العنــف ضد المرأة، 
ســليمى اســحق،إن آخــر إحصائيــة جديــدة لحالات 
الاغتصــاب الموثقــة بلغــت 1385حالــة بينهــن 204 
طــفلات، مؤكــدة أن جميع هــذه الجرائــم ارتكبت في 

مناطق سيطرة قوات الدعم السريع.
وكشــفت اســحق عــن تقديــم الخدمــات الصحية 
للضحايــا فــي ولايــات: الخرطــوم، الجزيرة، ســنار، 
شــمال وغــرب كردفان، وولايــات دارفــور، منذ أبريل 

2023 حتى مايو الجاري.

وأضافــت أن العنــف الجنســي المرتبــط بالنزاع 
يصل إلى نسبة 98%، مشيرة إلى أنه جزء من أسلحة 

الحرب التي تستخدمها الدعم السريع.
كما أشــارت إلى وجــود حالات اغتصــاب لفتيات 
ونســاء من أفراد نظاميين أو أفراد مســلحين وأيضًًا 

بواســطة مدنييــن مســلحين نتيجة لانتشــار السلاح 
والانفلات الأمني.

ووثق خبراء حقوق إنســان مستقلين ما لا يقل عن 
330 حالــة عنف مرتبط بالنزاع في الســودان في عام 
2025 لوحــده، حيــث يُُعتقد أن العــدد الحقيقي أعلى 

بكثير بسبب نقص الإبلاغ.

ويتعامل المجتمع السوداني بحساسية تجاه جرائم 
الاغتصاب حيث تلجأ بعض الضحايا إلى الهروب من 

أسرهن أو الانتحار لتلافي الآثار الاجتماعية. 

توثيق 1385 حالة اغتصاب بمناطق سيطرة الدعم السريع

شــرق  النموذجيــة  جبــر  مدرســة  شــهدت   >
مدينــة ودمدنــي، حادثــة مأســاوية، حيــث انفجرت 
طلقة)دوشكا( داخل فصل دراسي، مما أدى إلى وفاة 
الطالــب محمــد جلال الأميــن وإصابة ثلاثــة آخرين 
بجــروح متفاوتــة. وتعتبــر هــذه الحادثــة امتــدادا 
الأخيــرة لسلســلة حــوادث متكــررة تشــهدها ولاية 
الجزيــرة، حيث تتســبب مخلفات الحــرب في وقوع 

ضحايا وإصابات بين المدنيين، خاصة الأطفال.
وفقًًــا لمنصة “أم القرى” الإعلامية، فإن الحادثة 
وقعــت عندما عثــر الطالب محمــد جلال الأمين على 
طلقة دوشــكا داخــل الفصل، وحــاول العبث بها، ما 
أدى إلى انفجارها فورًًا، متســببة في وفاته وإصابة 

ثلاثة طلاب آخرين بجروح متفاوتة.
وتشير التقارير إلى أن الانفجار وقع داخل فصل 
دراســي، ممــا يســلط الضوء علــى خطورة انتشــار 

مخلفات الحرب في المناطق التعليمية.
تكــررت حــوادث انفجــار مخلفــات الحــرب فــي 
ولاية الجزيرة، حيث ســجلت عدة حوادث مماثلة في 
الأشــهر الأخيــرة. وفي مارس الماضــي، لقيت امرأة 
مصرعها وأصيب آخرون بجروح خطيرة إثر انفجار 

أحد مخلفات الحرب في حي العيشاب بالجزيرة.

كمــا شــهد شــهر رمضــان حادثــة أخــرى، حيث 
انفجــر لغــم أرضي في قريــة ود بلحة شــرق مدني، 
مما أدى إلى مقتل شخصين أثناء تجهيزهما لإفطار 
رمضــان. تعتبــر مخلفــات الحرب خطــرًًا كبيرًًا على 
الأطفــال، حيــث يمكــن أن تنفجر بســهولة وتســبب 

إصابات خطيرة أو حتى الوفاة.
و في فبراير الماضي، انفجرت طلقة دوشــكا في 
حــي المداح بأم القرى ايضا، مما أدى إلى إصابة 6 

أطفال بعد وضعهم “مخلف الدوشكا” على النار.
وتشــير التقارير إلى أن الأطفال غالبًًا ما يقعون 
ضحايــا لهذه الحوادث بســبب عدم وعيهم بخطورة 

هذه المخلفات.

نداءات للتدخل العاجل
ناشدت منصة أخبار أم القرى جهات الاختصاص 
للتدخل العاجل وإجراء مســح شامل للمنطقة لإزالة 
مخلفــات الحــرب. كمــا دعــت الســكان إلــى توخــي 
الحذر والابتعاد عن الأجســام الغريبة التي قد تكون 
خطرة. وتعتبر هذه النداءات ضرورية لوقف سلسلة 
الحوادث التي تتســبب في وقوع ضحايا وإصابات 

بين المدنيين.

{ الخرطوم - »فويس«

< قال نائب رئيس مجلس الســيادة الســوداني، 
قائد »الحركة الشعبية ـ شمال«، مالك عقار، إن الحرب 
المندلعــة فــي الــبلاد منذ منتصــف أبريل/ نيســان 
الماضــي، شــكلت وضعا جديــدا فيه تهديد مباشــر 
لوجــود الدولــة الســودانية. وفيما اعتبر اســتمرار 
تدفــق الــسلاح إلى قــوات »الدعــم الســريع« عدوانا 
عســكريا منظمــا، شــدد علــى ضــرورة محاســبتها 

وتقديم »رُُعاتها الإقليميين« للعدالة الدولية.
وأشــار خلال خطــاب، أمــس الجمعة، بمناســبة 

ذكرى تأسيس الحركة الشعبية،
إلى ضرورة معالجة »الاختلال الهيكلي« في دولة 
مــا بعد الاســتقلال، مؤكــدا »أنها أخفقــت تمامًًا في 
مخاطبة القضايا التأسيســية والمبادئ الدستورية 

وأسس بناء دولة المواطنة.
ورأى أنهــا لــم تنجــح فــي التوافق علــى صيغة 
دســتورية واضحة لإدارة السودان المتنوع، وإعادة 
تعريف المؤسســات التي تتولى مهام إدارة السلطة 

وتصريف الموارد نيابة عن الشعب.
وتتمثل هذه القضايا التأسيســية، حســب عقار، 
في شــكل ونظام الحكم )خاصة العلاقــة بين المركز 
والأقاليم، وقسمة السلطة، وقسمة الموارد، وتعريف 
المؤسسات السلطوية( بالإضافة إلى تعريف العلاقة 
بين الدين والدولة وتعريف الهوية والنمط التنموي 

والعلاقات الخارجية.
ودعــا الهيئات والمنظمــات الإقليميــة والدولية 
إلى إدانة كل أشــكال التدخل في شــؤون الســودان، 
وتســجيل إدانات صريحــة لانتهاكات قــوات »الدعم 

السريع«، واصفا إياها بـ» الميليشيا المتمردة«.
وقــال إن قــوات »الدعــم الســريع« تعــدت علــى 
مؤسسات الدولة بتحريض وتمويل خارجي، مشددا 
على ضرورة محاسبتها وتقديم »رُُعاتها الإقليميين« 

للعدالــة الدولية. وطالب المجتمع الدولي بمســاندة 
الدولة والشــعب الســوداني، معتبرا استمرار تدفق 
السلاح إلى الدعم السريع »عدوانا عسكريا منظما«، 
مــن قبل مــا أســماها »الأنظمــة الاســتعمارية« التي 
تســعى إلى توســيع دائرة حربها »الشعواء« وإطالة 

معاناة الشعب السوداني.
ورأى أن توجه تلك »الأنظمة الاستعمارية« يتمثل 
بانتهاك صــارخ للمواثيق والأعراف الدولية، ويمثل 
تهديدا واضحا للسلم والأمن السوداني والإقليمي.

وأضــاف: »فــي وقــت تنفجــر الأوضــاع الأمنيــة 
فــي دول جوار الســودان، يجب التأكيد على شــروط 
الوحدة الوطنية واســتقلال القرار الســيادي للدولة 
والدفــع فــي اتجاه تحــرك العالم لإيقــاف التحركات 

الاســتعمارية، وضمان ملكية الســودانيين لمفاتيح 
بوابة الحوار الســوداني الشــامل الــذي يفضي إلى 

حل جذري للأزمة في البلاد.

السودان الجديد
الإجابــات  عــن  البحــث  ضــرورة  علــى  وأكــد 
الموضوعية والحلول التي تحقق السلام والاستقرار 
في الســودان، مؤكدا أن الحركة الشــعبية ومكونات 
الجبهــة الثورية التي وقعــت على اتفاق سلام جوبا 
مــع الحكومــة الانتقالية فــي أكتوبر/ تشــرين الأول 
2020، ســتعمل علــى تنفيــذ الاتفاقية والبنــاء عليه 
مســتقبلا لاســتكمال تأســيس ما أســماه »السودان 

الجديد«.

شدد على ضرورة محاسبتها وتقديم »
رُُعاتها الإقليميين« للعدالة الدولية

وأشــار إلى ضرورة تطبيق مبدأ العدالة الناجزة 
لإنصــاف ضحايــا الإبــادة الجماعيــة ومنــع إفلات 
الجُُنــاة من العقــاب القانوني والعمل على تأســيس 
دولــة المواطنــة المتســاوية وإنفــاذ القانــون مــن 
أجــل المحافظة علــى وحدة الأرض وحرية الشــعب 

واستقلال وسيادة القرار السوداني.
وفيمــا يخص تنفيــذ اتفاق السلام، قــال إنهم لا 
يســتطيعون تقييم تنفيذه بشكل كامل بسبب الحرب 
التــي دخلــت فيهــا الــبلاد، وأضــاف »هنالــك بعض 
البنود حصل فيها تقدم وبعضها لم تبارح مكانها«.

حوار وطني
وأكد على ضرورة انخراط السودانيين في حوار 
وطني حول قضايا رؤية السودان الجديد »المتجددة 
مع الأزمنة«، مضيفا: »أمامنا أحداث سياسية وأمنية 
جاريــة تدفعنــا للبحــث معًًــا عــن وصفــة ســودانية 
لمعالجــة قضايــا الحقــوق والحريــات السياســية 
والمدنيــة، ومخاطبــة بناء مؤسســات دولــة السلام 
والمواطنة المتســاوية والتنميــة العادلة عبر تنفيذ 

اتفاقية جوبا لسلام السودان«.
ورأى أن الاتفاق الذي وقعته مجموعات مســلحة 
وأحزاب معارضة مع الحكومة الانتقالية، بعد سقوط 
النظام الســابق، واحــد من أهم المنجــزات الوطنية 

التي يجب التمسك بها.
وجدد إدانــة الحكومــة لـ»الانتهاكات الجســيمة 
التي تمارسها الدعم السريع الإرهابية في استهداف 
المدنيين والمنشــآت العامة« بطائرات مســيرة، قال 
إنهــا مســتجلبة من حكومة الاســتعمار )في إشــارة 
إلى دولــة الإمارات( التي تتهمهــا الحكومة بتأجيج 
الحــرب برعايتهــا ودعمهــا لقــوات الدعم الســريع، 

مضيفا: »هذا العدوان الاستعماري مرفوض«.

مقتل طالب واصابة ثلاثة آخرين 
في انفجار دوشكا بمدرسة شرق مدني

عقار: تدفق السلاح لقوات »الدعم« عدوان عسكري منظّّم

{ دنقلا - »فويس«

< أصــدر المديــر العــام لــوزارة التربيــة 
والتعليــم بالولايــة الشــمالية، الأســتاذ تجاني 
إبراهيــم محمد عز الدين، قرارًًا إداريًًا يقضي 
بتخفيض ســاعات العمل الرسمية في مدارس 

الولاية اعتبارًًا من أمس الأربعاء.

وأوضح القرار أن اليوم الدراســي ســيبدأ 
الطابــور  إلغــاء  مــع  الســابعة صباحًًــا  فــي 
الصباحــي، وينتهي كحــد أقصى عند الحصة 
الســابعة، أي في تمام الســاعة الثانية عشــرة 
ظهرًًا. وأرجعت الــوزارة الخطوة إلى الحرص 
علــى سلامة الــطلاب في ظل ارتفــاع درجات 

الحرارة بالولاية.

{ أم درمان - »فويس«

< تشــهد مدينــة أم درمــان أزمــة وقــود 
خانقــة، حيــث اصطفــت المركبات لســاعات 
طويلــة أمــام محطــات الخدمــة التــي توقفت 
بعضها جزئياًً عــن العمل. ويعود النقص إلى 
اســتهداف طائرات مسيرة تابعة لقوات الدعم 
السريع لمســتودعات وقود رئيسية في مدينة 

بورتسودان.

وأدى النقــص إلى ارتفاع أســعار الوقود 
فــي الســوق الســوداء، حيــث يتراوح ســعر 
الجالون بين 25 إلى 30 ألف جنيه ســوداني، 
بينما يتراوح ســعره الرســمي فــي المحطات 

بين 9 و13 ألف جنيه. 

ويضطر الســائقون إلى الانتظار لساعات 
طويلة أو شــراء الوقود من الســوق الســوداء 

بأسعار مضاعفة.

{ نيويورك - )سونا(

< أفــادت بعثــة الســودان بنيويــورك ان 
مجلس الأمن الدولي ســيعقد اجتماعا خاصا 
عــن الســودان يوم الإثنين 19 مايو لمناقشــة 
التطــورات الأخيــرة المتمثلة فــي الاعتداءات 
علــى المرافق المدنية والحيوية ببورتســودان 

ومدن أخرى.
وتشــير )ســونا( الى ان السودان قد دعا 
المنظمات الدوليــة والاقليمية لعقد اجتماعات 
لبحث العدوان الاماراتي على البلاد حيث بعث 
وزير الخارجية الســفير عمر صديق برسائل 
فــي هــذا الصــدد الــى رئيس مجلــس الأمن 

الدولــي والأمين العــام للأمم المتحدة ورئيس 
الجمعيــة العامة للأمــم المتحــدة والمنظمات 

الدولية الأخرى والمنظمات الإقليمية. 
وفــي الثامــن مــن مايــو، اتهمــت وزارة 
الخارجيــة الســودانية، الإمارات بالمشــاركة 
المباشــرة فــي اســتهداف المدنييــن والبنى 
التحتيــة والمرافــق الحيويــة فــي الســودان، 
وذلك باستخدام الطائرات المُُسيّّرة والأسلحة 
الفتاكة. ويأتي هذا الاتهام في ســياق تصعيد 
مســتمر من الســودان ضد الإمارات، والذي 
وصــل إعلان الســودان، الإمــارات أبوظبــي 
“دولة عــدوان وقطــع العلاقات الدبلوماســية 

معها«. 

تخفيض اليوم الدراسي 
بجميع مدارس الولاية الشمالية

أزمة وقود حادة في أم درمان

مجلس الامن يعقد
جلسة خاصة عن السودان

 

 الناجي صالح  *

< فــي تصريحاتــه الأخيــرة، حــاول وزيــر الإعلام الســوداني 
خالد الأعيســر تقديم تبريرات هشّّــة لقرارات حكومتــه المتناقضة، 
خاصة فيما يتعلق بقطع العلاقات مع )دولة العدوان( الإمارات. لكن 
الحقائــق تكشــف عكس ذلك تماماًً، حيث تظهــر تصريحاته تناقضاًً 
صارخاًً بين الخطاب الرســمي والممارســات الفعليــة. فكيف تقطع 
الحكومة العلاقات مع دولة تتهمها بدعم المليشــيات، ثم تترك الباب 
مشــرعاًً أمام الشــركات الخاصة والأفراد لمواصلة تصدير الذهب 
للدولة نفســها؟ أليــس هذا تناقضاًً يصل حــدّّ الازدواجية الخطيرة؟ 

وأين الإطار القانوني والسياسي الذي يستتبع إجراءات القرار؟!

الوزيــر يتحدث عن »إجراءات ســتتبع« و»لجان مختصة«، كأنما 
نعيــش في ظــروف طبيعية، بينما الواقع يقــول إن كل يوم تأخير في 
تنفيــذ القــرار يعني مزيداًً مــن التمويل الذي يصل للمليشــيات عبر 
الذهب الســوداني. المفتــرض أنََّ أي قرار بقطــع العلاقات مع دولة 
معادية يستلزم إجراءات فورية وحاسمة، وليس انتظار تشكيل لجانٍٍ 
بينما تســتمر الشــركات في ضــخ الأموال لخزينة العــدو. هذا ليس 
تســييراًً للأمور، بــل مماطلة تخدم الطرف المعتــدي أكثر مما تخدم 

السودان.

الأكثــر إثارة للاســتغراب، هو دفاع الوزير عن اســتمرار العمل 
القنصلــي مع الإمارات، مســتنداًً إلــى اتفاقية فيينــا، بينما يتجاهل 
جوهر القضية: كيف تترك الحكومة قنصلياتها تعمل في دولة تتهمها 
بالضلوع في حربٍٍ ضدّّ الســودان؟ أليس هــذا تناقضاًً يفضح عدم 
جديــة القــرار؟ الاتفاقيــات الدولية لا تمنع من اتخــاذ إجراءات أكثر 
صرامة لحماية المصالح الوطنية، خاصة عندما تكون هذه المصالح 

مهددة بدولة تعتبر نفسها في حالة حرب معلنة مع السودان.

الوزير يســخر من »الغرف الإلكترونيــة« التي تتحدث عن هروب 
المسؤولين، لكنه يتجاهل سؤالًاً مهماًً: إذا كان الجميع في مواقعهم 
كمــا يزعــم، فلمــاذا لا نــرى أي تأثير ملمــوس لهــذا الحضور على 
الأرض؟ لمــاذا لا تزال المليشــيات تعبث بمقدرات الشــعب؟ ولماذا 
لا يــزال الذهب يتســرّّب عبر الحدود؟ الحديث عــن »الصمود« يبقى 
مجرد شــعارات جوفاء، ما دامت القرارات الحاســمة تُُتخذ ثُُمََّ تُُفرغ 
مــن مضمونها عبر الثغــرات القانونية والممــاطلات الإدارية وغياب 

المسؤولين والمسؤولية.

فــي قضيــة الســفير الــذي خــان العهد، نجــد النمط نفســه من 
التناقــض. كيــف تســمح الحكومة بتعيين شــخص غيــر موثوق في 
موقع حساس أصلًاً؟ ثم تُُفاجأ بخيانته؟ هذا ليس دفاعاًً عن الوطن، 
بــل اعتــراف ضمني بضعف الآليات الرقابية، وســوء الاختيار الذي 
يقصي )الناجحين( ويعيِِّن )الراســبين(. الأمــة لا تحتاج إلى خطاب 
التبرير هذا، بل إلى أفعال حاســمة، تثبت أن القرارات ليست مجرد 

ردود فعل إعلامية، بل سياسات مدروسة تنفََّذ بلا تردد.

أخيراًً، ادعاء الوزير بأنََّ الحديث عن زيارة ســرية لإســرائيل هو 
»محض افتراء« يثير التســاؤلات: أين هي آلية الرقابة على تحركات 
المســؤولين إذا كانــت مثل هــذه الادعاءات تظهر أساســاًً؟ لماذا لا 
تكــون هناك شــفافية كافية تمنع حتــى ظهور مثل هــذه الافتراءات؟ 
الحكومــة تطلــب ثقة الشــعب، بينما تترك أفعالها مجالًاً للتســاؤلات 

والشكوك.

الخلاصــة أنََّ تصريحات الوزير كشــفت عن فجــوة خطيرة بين 
القــرارات المعلنــة وتنفيذها على الأرض. الأزمــة لا تحل بالخطابات 
الإعلاميــة، ولا باللجــان التي لا تظهر نتائجها، بــل بإجراءات فورية 
وحاســمة، حتــى مع كل من يتعامل مع العــدو، وتثبت أنََّ القطع معه 
ليس مجرد شعار، بل سياسة تنفّّذ على كل المستويات: الدبلوماسية، 
والاقتصادية، والأمنية. الســودان لا يحتاج إلى مزيد من التســويف، 
بــل إلى قرارات جريئة، تترجم الكلام إلى أفعال قبل أن نكون وقوداًً 
لترددنا، ونُُحصََد كحصاد الهزيمة، برصاصة دفعنا ثمنها ولم نجرؤ 

على تفاديها.

﻿* رئيس التحرير.

كيف تهزم المماطلة حرب الوجود؟ 

تنجية

للطيــران  ايــر  شــركة صــن  تعرضــت   >
السودانية لخسائر كبيرة بقيمة 70 مليون دولار 
منــذ اندلاع الحرب فــي أبريل 2023. وتشــمل 
الخسائر تدمير طائرتيها بقيمة 60 مليون دولار، 
ودمار أصولها ومعداتها ومكاتبها في الخرطوم 

بقيمة 10 ملايين دولار.
وكانــت الشــركة قــد حققــت نجاحــا كبيرا 
قبــل الحرب بفضل أســعار التذاكر التنافســية 
وتشــغيل طائرات حديثــة، إلا أن الحرب أوقفت 

عملياتها ولم تستأنف رحلاتها حتى الآن.

خسائر فادحة لشركة طيران 
سودانية بسبب الحرب
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{ متابعات - »فويس«

 < اتســع نطاق المواجهات العســكرية 
الدعــم  وقــوات  الســوداني  الجيــش  بيــن 
الســريع فــي ولايــات إقليم كردفــان الثلاث، 
الســريع  الدعــم  قيــادة  أن  خبــراء  ويــرى 
تســعى لقطع الطريق أمــام الجيش المندفع 
نحــو إقليم دارفور، حتــى لا تدافع عن مدنه 
داخل محيطها. ويعتقــد مراقبون أن معارك 
غــرب كردفان يمكــن أن تغيّّــر موازين القوة 

والخريطة العسكرية في غرب السودان.
وســط  فــي  الجيــش  انتصــار  وعقــب 
السودان خاصة في ولايات سنار والجزيرة 
والخرطــوم، بدأ الزحف نحــو إقليم دارفور 
عبــر ولايــات كردفــان الــثلاث، وهي شــمال 
وجنــوب وغرب كردفــان، لتأميــن الخرطوم 

ووسط البلاد وإبعادها عن دائرة الخطر.
ونجــح الجيش في التوســع فــي الجزء 
الجنوبــي مــن ولايــة شــمال كردفــان، بعــد 
و«الرهــد«  روابــة«  »أم  مدينتــي  اســتعادته 
وإنهــاء حصــار »الأبيّّض« عاصمــة الولاية، 
الولايــة  شــمال  محليــات  تــزال  لا  بينمــا 
-وتشــمل »بــارا« و«غــرب بــارا« و«الحمرة« 
و«ســودري«- تحــت ســيطرة قــوات الدعــم 

السريع وانتشارها.

خريطة السيطرة
يتقاســم الجيش وقوات الدعم الســريع 
الســيطرة علــى مناطــق ولاية غــرب كردفان 
المتاخمــة لإقليــم دارفــور، حيــث تخضــع 
للدعــم الســريع مناطق »الفولــة« و«المجلد« 
و«أبو زبد« و«السنوط« و«غبيش« »وودبندا« 

و«الإضية« و»كيلك« ولقاوة«.
من جهة أخرى، يسيطر الجيش في غرب 
كردفــان على بعــض المدن مثل »بابنوســة« 
التــي توجــد بهــا قيــادة الفرقــة 22 مشــاة، 

و«الخوي«، و«هجليج« الغنية بالنفط.
يســيطر  كردفــان  جنــوب  ولايــة  وفــي 
الجيش على معظم مدن الولاية الكبيرة مثل 
»كادوقلي« عاصمة الولاية، و«الدلنج« و«أبو 
جبيهة« و«العباســية« و«تقلــي« و«كالوقي«، 
كما اســتعاد يوم الخميس بلدة »الدحيليب« 
من مقاتلي الحركة الشــعبية- شمال بقيادة 
عبد الحلو، التي تقع في شرق »كادوا« معقل 

الحركة.
الشــعبية  الحركــة  تســيطر  بالمقابــل، 
منــذ أكثــر من 3 عقود على الجــزء الجنوبي 
الغربــي مــن ولاية جنــوب كردفان، وتشــمل 
محليــات »البــرام« و«أم دوريــن« و«هيبــان، 
التــي تضم مدينــة كاودا العاصمــة الإدارية 

للحركة وأنشأت إدارات مدنية فيها.
أمــا قــوات الدعــم الســريع فتنتشــر في 

شــمال ولايــة جنــوب كردفــان، فــي محليــة 
»القــوز« التــي تشــهد مواجهــات دامية بين 

الطرفين بعد تقدم الجيش قبل يومين.
واستعاد الجيش السيطرة يوم الأربعاء 
الماضــي على مدينة »الحمــادي« التي ظلت 
تحــت ســيطرة الدعم الســريع مــن أول أيام 
الحرب، كما يقترب من اســتعادة الســيطرة 
علــى مدينــة »الدبيبــات« آخر معاقــل الدعم 

السريع بالولاية.

كسر العظم
تقول مصادر عســكرية إن الدعم السريع 
يستشــعر الخطــر مــن القــوات المتجولــة 
»متحــرك الصياد« )المتحرك قوة عســكرية( 
التــي تضم قوات عالية التدريب من الجيش 
والقوة المشــتركة لحــركات دارفور وكتائب 
الإســناد، ولديهــا أســلحة نوعيــة وأجهــزة 
وعتاد لمجابهة كافة مراحل القتال وخطوط 
إمــداد لوجســتية تمكنها مــن الوصول إلى 

دارفور.
منــذ  الســريع  الدعــم  قــوات  ودفعــت 
أســبوعين بتعزيزات عســكرية ضخمة نحو 
مدينة النهود العاصمة المؤقتة لولاية غرب 
كردفــان، والتي تضم قيــادات أبرزها رئيس 
المجلس الاستشــاري لقوات الدعم الســريع 
حذيفــة أبو نوبة، والمتحدث باســم القوات 

الفاتح قرشي، حسب المصادر العسكرية.
الســريع  الدعــم  قــوات  واســتطاعت 
فــي مطلــع مايو/أيــار الجــاري الســيطرة 
علــى مدينــة »النهــود« التــي تعــد منطقــة 
إســتراتيجية تربــط بيــن كردفــان ودارفور، 
وبها أكبر بورصة للفول السوداني والصمغ 
العربــي، وتضــم أبرز أســواق الماشــية في 

غرب السودان.
كذلــك تقدمت الدعم الســريع وســيطرت 
علــى منطقة »الخوي« غرب النهود، وهي في 
طريقهــا إلى الأبيّّــض عاصمة ولاية شــمال 
كردفــان، غيــر أن الجيش اســتعاد المنطقة 
وكبدهــا خســائر فادحــة عدّّتهــا المصــادر 
العســكرية التــي تحدثت للجزيــرة نت أنها 
تماثــل الضربــة التــي تلقتهــا قــوات الدعم 
الســريع فــي جبــل مويــة بولاية ســنار في 

أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتعتقد المصادر نفســها أن ضربة جبل 
مويــة كانت قاصمة ظهر للدعم الســريع في 
وســط الســودان، وفتحت الباب أمام تحرير 

ولايتي سنار ثم الجزيرة.
مــن جانبه، وصــف حاكم إقليــم دارفور 
منــي أركو مناوي، في منشــور عبر صفحته 
على موقع »فيسبوك«، ما حدث في »الخوي« 
ومــا حولهــا بأنهــا »معركــة كســر العظم«، 
بعدمــا دفعــت قــوات الدعم الســريع بمعظم 

احتيــاط قواتها وعتادهــا الحربي، وقال إن 
الطريــق الآن بــات ســالكا مــن كردفــان إلى 

الفاشر.
وفي المقابل، قالت قوات الدعم الســريع 
إنهــا أوقعــت خســائر كبيــرة فــي صفــوف 
الجيــش وحلفائــه، وخلفــت مئــات القتلــى 
وغنمــت عشــرات المركبــات، مشــيرة إلــى 
أنهــا عازمة على التقــدم ميدانيا في كردفان 

ودارفور.

موازين القوة
وتعليقــا علــى تطــورات الأوضــاع فــي 
ولاية غرب كردفان، يقول الخبير العســكري 
عميــد عمر باشــري إن قوات الدعم الســريع 
في ســبيل تأمين وجودها في مدينة النهود 
واســتعادة الخوي ســحبت عــددا كبيرا من 
قواتهــا التــي كانــت متمركــزة حــول مدينة 
الفاشــر، ومــن الضعين فــي شــرق دارفور، 
ومحور شــمال الصحراء في مناطق الراهب 

والعطرون عبر حمرة الشيخ.
العســكري  الخبيــر  حديــث  وحســب 
للجزيرة نت، فإن هذه الحشود قصدت منها 
قوات الدعم الســريع إنشــاء خطوط دفاعية 
تبدأ من الخــوي والنهود، ثم تتواصل غربا 
فــي مناطــق بروش وجبــل حلــة وأم كدادة، 
وصولا إلى الكومة شــرقي الفاشــر. ويعتقد 
المتحــدث أن الهزيمة القاســية التي تلقتها 
قــوات الدعم الســريع تمهد الطريــق للتقدم 
لاســترداد النهــود والتقــدم نحــو الفاشــر، 
بعدمــا صارت قواتها مبعثــرة في اتجاهات 
عــدة مــع تقــدم الجيــش جنوبًًا أيضــا عبر 
»متحرك الصيــاد« بالاتجاه الآخر، وتحريره 
منطقــة الحمــادي واقترابــه مــن الدبيبــات 

حاضرة محلية القوز في جنوب كردفان.
أما الباحث والخبير العســكري أبو بكر 
عبــد الرحيم فيــرى أن معارك غــرب كردفان 
تمثــل للجيــش مفتاحــا للتوغل نحــو إقليم 
دارفور، وتأمين ظهر الأبيض حاضرة شمال 
كردفــان، بينمــا تعني لقوات الدعم الســريع 
نقطة لتأمين ســيطرتها على مواقع بكردفان 

ودارفور والزحف نحو الأبيض.
ويوضــح الباحث للجزيرة نت أن معارك 
غرب كردفان تعد نقطة سيطرة إستراتيجية 
على خطوط الحركة بين الأبيّّض والفاشــر، 
وبين ولايــات دارفور وولاية شــمال كردفان 

المتاخمة لولاية الخرطوم.
ومن يســيطر على غرب كردفان يســيطر 
فعليــا علــى طــرق الإمــداد ونقــاط التدخــل 
نحو دارفور وشــمال كردفان، وحتى أطراف 
جنــوب ليبيا، أما سياســيا فالســيطرة على 
الخــوي والنهــود تعنــي إحــداث تحول في 

ميزان القوة، وفقا للباحث.

هل تغير معارك »كسر العظم« في غرب السودان الخريطة العسكرية؟

متابعات - »فويس«

< تعرض الضابط في الجيش السوداني يوسف السنوسي إلى تجربة مؤلمة كسجين لدى قوات 
الدعــم الســريع، حيــث تعرض للتعذيب المنهجي وشــاهد عمليات إعدام ميدانية، قبــل أن يتمكن أخيرًًا 

من الفرار بعد أشهر من الأسر.
بــدأت القصــة عندمــا طوقت قوات الدعم الســريع منزل عائلة يوســف في منطقة الجيلي شــمال 
الخرطــوم بحــري، وجــاؤوا بســيارات كثيرة وقوة مســلحة، وبــدؤوا بإطلاق النــار بكثافة، وكانــوا يبحثون 
عن والده، الضابط العســكري الكبير، وعندما لم يجدوه، اعتقلوا يوســف وحراس العائلة، حســبما روى 

يوسف لحلقة 15/5/2025 من برنامج »بودكاست حكايات أفريقية«.
»قلت لأبي أن يهرب عبر النهر، وعندما سألني ماذا سأفعل أنا، أجبته: أنا سأتصرف معهم، وأردت 
أن ينجو هو«، يروي يوسف، الذي تم تقييده وتعصيب عينيه فورًًا ونقله إلى معسكر عسكري تسيطر 

عليه قوات الدعم السريع.
وفي مركز الاستجواب، الذي كان في مصفاة الجيلي للبترول، شاهد يوسف كيف قام ضابط من 
الدعــم الســريع يدعــى عبــاس بإعــدام معتقل مدني أمامــه، وذلك بعد أن أصر على أنــه »مدني« ولا 

علاقة له بالجيش.

وكانت جلسات التعذيب روتينية، وشملت:
- إجبارهم على حفر قبورهم الخاصة ودفنهم حتى الرقبة.

- إجبارهم على الوقوف لساعات على حجارة ساخنة.
- سحبهم وهم مربوطون بالسيارات.

- حقنهم بمواد مجهولة قالوا لهم إنها سم أو مخدرات لإجبارهم على الاعتراف.

ظروف قاسية
وكانت ظروف الاعتقال قاســية للغاية، حيث كان الطعام يتكون بشــكل أساســي من الإســباغيتي 
بــدون أي إضافــات، يُُقــدم فــي أماكن مليئة بالذباب، وكان الماء الصالح للشــرب شــبه معدوم، يقول 

يوسف.
بعد محاولة فاشــلة للفرار من قبل بعض المعتقلين، ســاءت الظروف وتم حبس جميع المعتقلين 

في زنزانتين، ولم تكن هناك مساحة كافية للنوم، مما أجبر المعتقلين على النوم قعودًًا.
واستخدمت قوات الدعم السريع الابتزاز والمساومة حيث كانوا يرسلون مقاطع فيديو من يوسف 
وهــو يتعــرض للتعذيــب لوالده، مطالبين بمبالغ ضخمة من المــال، بلغت في مجموعها 50 مليارا من 

الجنيهات السودانية.
كان لهــذا الابتــزاز والتأثيــر العاطفــي لرؤيــة ابنــه يتعــرض للتعذيب عواقــب وخيمة علــى صحة والد 
يوســف، الــذي لــم يكــن يعاني من مشــاكل صحيــة، لكن بعد تلقي تلــك الفيديوهــات، أصيب بجلطة 

ومضاعفات، أدت إلى وفاته، بينما كان يوسف لا يزال في الأسر.
وكان السجناء يُُجبرون بانتظام على القيام بأعمال شاقة، بما في ذلك المهمة »المروعة« المتمثلة 

في دفن الموتى بعد المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

خطة الهروب
وأوضح الضابط أن عســاكر الدعم الســريع كانوا يخرجونهم ليالًا لدفن موتاهم، وفي بعض الأحيان 
كان عليهــم جمــع أجــزاء الجثث المتناثرة، حيث يجدون ســاقًًا هنا، وذراعًًا هنــاك، وحتى الرأس في مكان 

آخر، وكانوا أحيانًًا يدفنون 15 أو 20 قتيلا من الدعم السريع في قبر واحد.

وبعــد معرفتــه بوفــاة والــده ورؤية الظــروف المتردية في المعســكر، قرر يوســف و18 معتقالًا آخر 
المخاطرة بحياتهم للهروب، وخلال عدة ليالٍٍ، حفروا نفقًًا في جدار المعتقل.

واختــاروا ليلــة ذات طقــس بــارد عندمــا كان الحراس ســكارى، وخرجــوا تحت جنح الــظلام الدامس من 
الفتحــة وركضــوا وكان عليهــم عبــور نهر النيل ســباحةًً للوصول إلى الضفة الغربية التي يســيطر عليها 

الجيش.
لــم يكــن الجميــع يعرفــون الســباحة، لكنهــم فضلوا المــوت غرقًًا علــى البقاء في الأســر، وبطريقة 
معجــزة، نجــا مــن حاولوا عبــور النهر ووصلوا إلى بر الأمان، ما عدا واحدا منهم غرق أثناء الســباحة في 

النهر.
ورغم تمكن يوسف من الاجتماع بعائلته، فإنه ما زال يعاني ندوبا نفسية ناتجة عن التجربة، وأصبح 

يعاني من كوابيس أثناء النوم تعيده إلى لحظات التعذيب.
ويقــدم يوســف نصيحــة لمن قــد يواجهون مواقف مماثلة: »أول شــيء هو الصبــر والحفاظ على 

إيمان قوي، حتى في أحلك اللحظات، حافظ على ثقتك بالله«.
»وكان أبي يقول لي دائمًًا: خليك مع ربنا في الرخاء عشان تلقاه في الشدة، وهذا التعليم أبقاني 

على قيد الحياة«.

المصدر - »الجزيرة«

ضابط سوداني ينجو من الموت بأعجوبةضابط سوداني ينجو من الموت بأعجوبة
روى تفاصيل تعذيبه ومشاهد مأساوية خلال فترة اعتقاله بواسطة المليشيا
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إبراهيم شقلاوي :
كيكل منشق وطرف 

غير محايد، وله حساباته 
الشخصية، ويجب الحذر 

في التعامل مع إفاداته.
رواية كيكل إثارة 

وتشويق أكثر منها 
انضباط وتوثيق

عثمان فضل الله :
 هل أراد رؤساء التحرير 

التخلص مما سبق 
وإعادة التموضع من 

جديد لوضع قادم، 
أم أرادوا تلميع كيكل 
فطال حميدتي نصيب 

منه؟!

عبد الماجد عبد الحميد: 
الجدل الذي رافق 

لقاءنا كيكل سببه أن 
المعلومات عن حميدتي 
هزَّّ�ت مسلمات وصورة 
رسخت في ذهن كثير 

من الناس

اللقاء لم يكن مرتباًً وهو 
لقاء أكثر من عادي، تم 

تحميله أكثر مما يحتمل

لبنى أحمد الحسين:
ما لم أتوقعه أن يقترح 

أحد الصحفيين، على 
كيكل تمدد قواته، 

بدلًاا من مطالبته 
بالاستجابة لطلب الجيش 

بحصر العمل تحت راية 
»المقاومة الشعبية« 

د. ياسر محجوب الحسين:
محاولة باهتة 

لاستخفاف بوعي الشعب 
السوداني وذاكرته 

المضرجة بدماء لا تزال 
تنزف..

{ بورتسودان - »فويس، الجزيرة«

< أثار حديث قائد قوات درع الســودان اللواء أبو عاقلة محمد 
كيــكل مع مجموعة مــن الإعلاميين وصفها البعــض بأنها )منتقاة( 
عاصفــة مــن الجدل، بعد أن كشــف عــن معلومات عدّّهــا صحفيون 
ســرية لارتباطها بقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو )حميدتي( 

ووضعه الصحي ودوره في المعارك.

وتزامــن ذلك مع تســريبات متداولــة عن جهود لإنعــاش عملية 
الــسلام في البلاد، مما حمل علــى الاعتقاد أن إفادات كيكل محاولة 
لغســل حميدتــي من جرائــم قواته وتقديمــه بوجه جديــد في إطار 

تسوية محتملة.

وفــي أحــد الصالونات بمدينة بورتســودان العاصمــة الإدارية 
المؤقتة، جلس كيكل إلى نخبة من رؤســاء التحرير والكتاب مســاء 
الأحــد، وردَّّ علــى تســاؤلاتهم بعدما طــرح عليهم معلومات للنشــر، 
وأخرى طلب عدم نشرها بسبب حساسيتها، كما نقل أحد الحضور 

- فضل عدم الكشف عن هويته - للجزيرة نت.

حذر حميدتي ودموعه
ونشــر من حضروا اللقاء أن كيكل رســم في بداية اللقاء صورة 
لســير العمليات العســكرية، قائلا »قريبا سنصل إلى منطقة إطلاق 
المسيرات في دارفور، والوضع العملياتي مطمئن جدا، والنصر في 

كردفان ودارفور بات قريبا«.

وأوضــح كيــكل أن حميدتــي كان موجــودًًا فــي الخرطوم حتى 
فبراير/شــباط الماضي، وكان يستخدم نظام تشويش حوله يغطي 
دائــرة 100 كيلومتــر، وكان معــه قوة حماية تتألــف من 150 مركبة 

بها مدافع.

وكشــف كيــكل اســتخدام حميدتي لوســيلة تواصل عبــارة عن 
هاتــف رقمــه مــن دولة عربيــة، ولديه جهــاز بحجم كبيــر وتصميم 
مختلــف اســتخدم حصريــا لأغــراض الاتصــالات الســرية، إذ كان 
حميدتــي يصر على عدم التواصل إلا عبر هذا الهاتف الذي تخلَّّص 
منه -حســب كيكل- بمجرد انضمامه إلى الجيش، لشــكه القوي في 

احتوائه على جهاز تتبع.
وأكــد كيــكل أن جميــع الاجتماعات مــع حميدتــي خلال الحرب 
كانــت تُُعقــد ليلا فقط، بنــاء على تعليمات مباشــرة منه، في خطوة 

تعكس حذرا شديدا كان يمارسه لتجنب الرصد والاستهداف.
وقــال كيكل إن حميدتي لم يكن مجرد قائد رمزي، بل كان يتولى 
إدارة الحرب بنفسه، وكان يتصل به يوميا بمعدل يصل أحيانا إلى 
15 مرة، كما كان يتابع الإمدادات العســكرية بشــكل شــخصي، من 

ذخيرة وسلاح ومركبات وحتى الزي العسكري.
ونفــى كيــكل المعلومــات الرائجــة عــن إصابــة حميدتي خلال 
المعــارك، مؤكــدا أنــه لم يصــب مطلقا، وعــزا نحافته إلــى التزامه 
بالصيــام منذ اندلاع الحرب، فقد ظل مواظبا عليه من دون انقطاع، 
كمــا أنــه يعاني من مرض باطني، وســافر أســبوعين خــارج البلاد 

لتلقي العلاج.
وأشــار اللواء، الذي انحاز للجيش الســوداني في 20 أكتوبر/

تشــرين الأول 2024، إلى أن آخر جلســة عقدهــا مع حميدتي وجها 
لوجه كانت قبل انضمامه للجيش بـ12 يوما.

وعــن الانتهاكات المرتبطة بقوات الدعم الســريع، قال كيكل إنه 
عند مناقشــة تلك القضايا أمامه كانت »دموع حميدتي تجري، لكنه 

كان يصمت دون أي تعليق«.

ويقــول الصحفــي بكري المدني ناقلًاً عن كيكل: مدنى أســقطها 
الخونة والطوايير الذين كانوا بالجزيرة أما الشــهادة الكاملة فلقد 
كانــت ببراءة اللواء أحمــد الطيب -نعم اللــواء أحمد الذي يختلف 
معه كيكل جدا لكنه شــهد له أمامنا بالأمانة وحمدت الله في ســري 

أن الجيش بخير !
وهلاك البيشــي كانت نتيجة إصابــة برميل متفجر ألقته طائرة 
انتــوف علــى ركبــه فمات بقــدره و بســوء تقديــره ولم يعلــم كيكل 

بالتفاصيل إلا في اليوم التالي من عبدالرحيم دقلو!
ويضيف بكري: من خلال حديث كيكل عن البيشي أحسست أنه 
يحــس بالأســى عليه وهو عنده قــد وصل حقيقة المليشــيا لولا أن 

أدركته الخاتمة!

إعادة تموضع
من جهته، قال الكاتب والمحلل السياســي إبراهيم شــقلاوي إن 
كيكل منشــق عن تشــكيل عســكري مثير للجدل، ويتحدث من موقع 
سياسي مضاد للدعم السريع، وذلك ما يجعله طرفا غير محايد، وقد 
يكون مدفوعا بحسابات شخصية أو داخلية، مما يوجب الحذر في 

التعامل مع إفاداته.
وأضــاف شــقلاوي للجزيــرة نــت أن تصويــر حميدتــي كقائــد 

عســكري يتابع الإمــداد والتموين بدقة، وفي الوقت ذاته كشــخص 
عاطفــي متأثر بالانتهــاكات، يعدّّ تناقضا يلمّّح إلــى محاولة تلميع 
صورتــه أو خلــق تعاطــف معــه، وهو طرح غيــر مقنع عســكريا أو 

نفسيا بالنظر إلى الجرائم المرتكبة ضد المدنيين.
ويعتقــد المحلــل السياســي أن روايــة كيــكل تميل إلــى الإثارة 
والتشــويق أكثر من التوثيق والانضباط العســكري، وهو أســلوب 
يضعف من قيمتها الاستخبارية، ويقربها من الخطاب السياسي أو 

التعبوي، حسب كلامه.

أمــا المحلــل السياســي ومدير مركــز أرتكل للإنتــاج والتدريب 
الإعلامي عثمان فضل الله فيرى أن كيكل والصحفيين الذين التقوه 
قدموا صورة لحميدتي هدمت كل ما كان مساندي الجيش يحاولون 

بناءه طوال الحرب، كما نسف رواية إصابة قائد الدعم السريع.
وتســاءل المحلل في منشــور عبر موقع »فيســبوك« هل تم هذا 
الحــوار وفقاًً لخطة وخط إعلامــي جديد في هذه الحرب، مما يعني 
التخلــص تدريجيــا من حمــولات الحملــة الإعلامية الشرســة التي 
انخرطــت فيهــا ذات المجموعــة الصحفيــة المحــاورة ومحاورهم 
في الســابق ضد الدعم الســريع وقادته تمهيدا لوضع قادم يريدون 
التموضــع فيــه، أم أن مــا أرادوه فقــط تلميع كيكل فطــال حميدتي 

نصيب من ذلك«.

غير أن رئيس تحرير موقع »مصادر» ووزير الإعلام الســابق في 
ولايــة النيــل الأبيض عبد الماجد عبد الحميد الذي حضر اللقاء مع 
كيكل قال إن الجدل الذي رافق لقاءهم ســببه أن معلومات كيكل عن 

حميدتي هزَّّت مسلمات وصورة رسخت في ذهن كثير من الناس.
وأكــد عبــد الحميد للجزيرة نــت أن اللقاء لم يكــن مرتبا من أي 
جهة، وأن إفادات كيكل كانت ردا على أسئلتهم، وعدَّّه »لقاء أكثر من 

عادي، تم تحميله أكثر مما يحتمل«.

الكاتبــة لبنــى أحمــد حســين قالــت: يُُوصف الرجــل في بعض 
التغطيــات بـ»الزعيــم«، وهو الذي لم نســمع منه حتــى الآن اعتذارًًا 
واحــدًًا- لا لأهــل الجزيرة، ولا لشــعب الســودان- فذلــك رأي الذين 
آثــروا تمجيــده حينمــا أُُتيحــت لهــم الفرصة لســؤاله ومســاءلته. 
واســتدركت:  لكــن ما لم أكــن أتوقعه أو أنتظره هــو أن يقترح أحد 
الصحفييــن، على كيكل تمدد قواته لتشــمل ولايــات أخرى، بدالًا من 
مطالبته بالاستجابة لدعوة قيادة الجيش- بحصر العمل تحت راية 

»المقاومة الشعبية« فقط.

الكاتــب د. ياســر محجوب الحســين وصــف انعقاد هــذا اللقاء 
بمجموعــة منتقــاة مــن الصحفيين بالمســتفز  وما صــدر عنها من 
تصريحات هو محاولة باهتة لاســتخفاف بوعي الشعب السوداني 
وذاكرته المضرجة بدماء لا تزال تنزف.. وقد يكون جزء من محاولة 

لإعادة تدوير صورة حميدتي وتقديمها  في سياق جديد ..
 يجــب أن تكــون أي تســوية مصحوبــة بوضــوح تــام في ملف 
المحاســبة، وشــفافية كاملــة فــي الترتيبــات الأمنية والسياســية 

المستقبلية، وصدق مطلق في الخطاب الموجّّه للشعب.
الجــروح التــي أحدثتهــا هذه الحــرب لا تزال مفتوحــة ونازفة، 
ولــن تلتئــم إلا بالحقيقة والعدالة، وليس بالصفقات المشــبوهة أو 

محاولات تجميل صورة من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء.
ويذهــب الكاتب إلى أن عقد هذا اللقاء في هذا التوقيت لايخرج 
عــن ثلاث ســيناريوهات، مبــادرة فردية مــن كيكل للنجــاة، بوجود 
صفقة سياســية قادمة، تنســيق مع الجيش لتلميع صورة حميدتي 
لــذات الغرض، أو بالون اختبار سياســي لقياد رد فعل الرأي العام 

من جهات )ربما إقليمية أو دولية(

نفي للتصريحات
من جانبه، نفى مكتب قائد قوات درع السودان، أبو عاقلة كيكل، 
صحة التصريحات المتداولة والمنسوبة إليه، مؤكداًً أنها لا تعكس 

ما جاء في حديثه مع مجموعة من الصحفيين.
وأوضــح مكتــب أبوعاقلة كيــكل  في بيان أن ما تم نشــره يمثل 
محاولة مكشوفة لتشويه المضمون، حيث جرى اقتطاع الحديث من 
ســياقه والتلاعب به داخل ما وصفه بـ”غرف المليشــيا الإعلامية”، 
التي عمدت إلى فبركة وتزييف الوقائع بإضافة ادعاءات لا أســاس 

لها.
وأكــد مكتب أبوعاقلة كيــكل أن اللقاء الحقيقــي، بكل تفاصيله، 
سيُُنشر قريباًً عبر القنوات الرسمية لقوات درع السودان، بالصوت 
والصــورة، ليطّّلــع الجميــع علــى فحــواه كمــا ورد دون تحريف أو 

تزوير.

هــذا ورغــم أن اللقاء جمع نخبة من رؤســاء الصحــف المحلية 
وكتاب الأعمدة تظل الكثير من الأسئلة الحائرة لم تطرح، أو لم يتم 
التطــرق إليهــا ، أو تم الاتفاق على تجاهلهــا وتخطيها، فالرجل ما 
زال مديناًً لأهله في الجزيرة ولشــعب السودان  بالتفسير لكثير من  

التساؤلات المطروحة .. 

عاصفة من الجدل بالسودان عاصفة من الجدل بالسودان 
بعد »تسريبات كيكل« عن حميدتيبعد »تسريبات كيكل« عن حميدتي

دموع »حميدتي« .. و»رقة قلبه« !!دموع »حميدتي« .. و»رقة قلبه« !!
تلميع لصورة قائد المليشيا .. ام تمهيد لمرحلة جديدة؟!
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< فــي مؤتمــر صحفــي عُُقــد الإثنيــن الماضــي 
بالعاصمــة النمســاوية فيينا، ســلط الســفير مجدي 
أحمد مفضل، ســفير الســودان لدى النمســا، الضوء 
علــى آخر تطــورات الأوضاع في الســودان، موضحًًا 
أن قرار مجلس الأمن والدفاع السوداني بإعلان دولة 
الإمارات دولــة عدوان وقطع العلاقات الدبلوماســية 
معهــا جــاء علــى خلفية تصاعــد هجمــات الطائرات 
المســيّّرة التي يشــنها متمــردو الدعم الســريع على 

منشآت مدنية، خاصة في مدينة بورتسودان.

وأوضح السفير أن نوعية الطائرات المستخدمة 
فــي هــذه الهجمات لا تتوفــر عادةًً إلا للدول، مشــيرًًا 
إلــى توافق هــذه المعلومــات مع تقارير صــادرة عن 
منظمــة العفو الدوليــة، وإذاعــة France 25، وفريق 
خبــراء مجلس الأمن المعني بقــرار 1591، بالإضافة 
إلــى تصريحات عضــوة الكونغرس الأمريكي ســارة 
جاكــوب التي دعت لوقف تصدير الأســلحة للإمارات 

بسبب دعمها للمتمردين.
كما تطرق السفير إلى أبرز المستجدات منذ بداية 
العــام، مــن بينهــا إعلان وزارة الخارجيــة الأمريكية 
ارتــكاب متمــردي الدعــم الســريع إبــادة جماعية في 
غرب دارفــور، وتحريــر العاصمة الخرطــوم، وعودة 
أعــداد كبيــرة من النازحين واللاجئيــن إلى منازلهم، 
إلــى جانب المجازر التي ارتكبها المتمردون، بما في 
ذلــك مذبحة معســكر زمــزم التــي راح ضحيتها أكثر 
مــن 400 مدني وتســببت في تشــريد نحــو 450 ألف 

شخص.

تخلــل المؤتمر عرض مقاطــع مصوّّرة تُُظهر آثار 
الدمار الناتج عن هجمات المسيرات على مستودعات 
الوقــود فــي بورتســودان وكوســتي، ومشــاهد مــن 
تحرير الخرطوم، بالإضافة إلى توثيق فظائع ارتُُكبت 
بحق المدنيين، مثل حرق جثث داخل حاويات بولاية 

الخرطوم.

سفارة السودان بالنمسا تعقد مؤتمراًً صحفياًً

{ بغداد - ) سونا(

< أعتمد المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في 
اجتماعه بند دعم السلام والتنمية في جمهورية السودان، 
الــذي تضمــن التأكيــد علــى التضامــن مــع جمهوريــة 
الســودان والشعب السوداني الشــقيق في سعيه لتأمين 
مقدراته وحمايــة ارضه وبنيته التحتية الحيوية، والحفاظ 
على ســيادته واســتقلاله ووحدة أراضيه ورفض التدخل 
فــي شــؤونه وتعزيز جهــوده في الحفاظ على مؤسســاته 

الوطنية والحيلولة دون انهيارها. 
كمــا اكــد المجلس ان امن الســودان جــزء لا يتجزا 
مــن الامن القومــي العربي واهميــة دور الجامعة العربية 
فــي الدفاع عن وحــدة جميع الدول الأعضــاء وسلامتها 
واستقرارها و دعا المجلس كافة الدول العربية والمنظمات 
العربيــة لتقديــم الدعــم الإنســاني والتنمــوي ، والدعوة 
إلــى وقــف إطلاق النار وفقا لإعلان جــدة وبحث إمكانية 
اســتئناف مســار جدة ودعوة مجموعــة الاتصال العربية 
المشــكلة من أصحــاب المعالي وزراء خارجيــة المملكة 

العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والأمين العام 
لجامعــة الدول العربيــة إلى مواصلة مســاعيها الحميدة 
بغية التوصل لحلول تلبي تطلعات الشــعب السوداني في 

تحقيق الاستقرار والتنمية . 

واكد الســفير حســين الاميــن الفاضل وكيــل وزارة 
الخارجيــة المكلــف رئيس وفد الســودان المشــارك في 
اجتماعــات مجلــس جامعة الــدول العربية على مســتوى 
وزراء الخارجية التحضيري للقمتين العربية والاقتصادية 
المزمــع عقدهما اليوم الســبت بالعاصمة العراقية بغداد 
أكد ان الاجتماع امن على التضامن الكامل مع السودان 
حكومة وشعبا ، مشددا على ان السودان قد دعا المجلس 
إلــى اهمية الحفاظ على مؤسســات الدولة والحيلولة دون 

انهيارها.

وأوضــح وكيــل وزارة الخارجيــة انه اطلــع أصحاب 
المعالــي وزراء الخارجيــة العرب علــى حقيقة الأوضاع 
فــي البلاد والجهود الإنســانية والتنموية المبذولة لتعزيز 

الاستجابة تجاه مختلف التحديات الراهنة . 

وأعــرب الوكيل عن تقدير الســودان للمواقف العربية 
الداعمة والمتواصلة ، مؤكدا ان الســودان يحرص دوما 
علــى تعزيز الانخــراط مع الجامعة العربية ومؤسســاتها 
المختلفــة ســيما فــي ظــل مرحلــة اعــادة الإعمــار التي 

تستشرفها البلاد .
وشــهدت الجلســة الافتتاحية تســليم رئاســة الدورة 
من مملكــة البحرين إلى جمهورية العراق ، واعتماد كافة 
القرارات السياسة التي أجازها اجتماع مجلس الجامعة 
على مســتوى المندوبين الدائمين، المتضمنة بنود تتعلق 

بالأمن القومي العربي والقضية الفلسطينية. 

وضم وفد الســودان المشارك كل من السفير الفريق 
أول ركن / عماد الدين مصطفى عدوي - المندوب الدائم 
لدى جامعة الدول العربية، والسفير / عبدالعظيم الكاروي 
- مديرعــام الشــؤون العربية بوزارة الخارجية والســفير 

عبدالرحيم سر الختم - سفير السودان بالعراق.

وزراء الخارجية العرب يعلنون تضامنهم مع السودان  وشعبه لحماية سيادته ووحدة أراضيه

{ متابعات – »فويس« 

< نجحت الســفارة الســودانية بإثيوبيا فى ترحيل كل 
الســودانيين العالقيــن بمطار بولــي الدولــي بأديس أبابا 
إبان إغلاق مطار بورتسودان بسبب هجمات مليشيا الدعم 
الســريع بالمسيرات. وبحســب موقع “المحقق” الإخباري 
فإن أكثر من )120( مســافراًً سودانياُُ عابراًً )ترانزيت( عبر 
مطــار بولــي الدولي من عدد مــن دول العالم عبــر الطيران 
الإثيوبــي تفاجأوا بوجود أنفســهم عالقين فــى المطار من 

بينهم أطفال وكبار سن ومرضى.
وطبقــاًً للمعلومــات فــإن الســفارة الســودانية بأديس 
أبابــا أنشــأت على الفــور غرفــة متابعة وســارعت بإجراء 
– الترتيبــات اللازمــة من منح تأشــيرات و إيــواء للعالقين 
بالفنــادق الإثيوبيــة لحين تســفيرهم إلــى وجهتهم )مطار 

بورتسودان(.
كمــا أجرت اتصالات بشــركة بدر للطيــران ونجحت في 
تحويــل نقل الــركاب من الطيران الإثيوبــي إلى طيران بدر 
حيث ضاعفت الشركة عدد رحلاتها وتم إجلاء العالقين عبر 
ثلاث رحلات إلــى مدينة بورتســودان، كما تكفلت الســفارة 
بســد الفجــوة ودفــع قيمــة التأشــيرات لجميــع العالقين. 
ووصــف ممثل العالقين آدم محمد إبراهيم موقف الســفارة 
مــن أزمة العالقيــن بالوطني الأصيل و قــال فى تصريح له 
حصل عليه “المحقق” إن البعثة تعاملت بروح المسؤولية 

وعمــق الانتمــاء، وأضــاف أن البعثــة تحملــت مســؤولية 
احتواء الموقف الإنســاني الــذي واجهه العالقين في مطار 
أديس أبابا بعد أن تقطعت بهم الســبل إثر توقف الرحلات 
الدوليــة لمطــار بورتســودان، بعــد أن أوقفــت الخطــوط 
الإثيوبية رحلاتها إلى بورتســودان ورفضت توفير الإقامة 
الفندقية و طالبتهم بتحمل رســوم التأشيرة مما اضطرهم 

للمبيت فى المطار فى ظروف غير إنسانية.

وامتــدح ممثل العالقين دور الســفير و طاقم الســفارة، 
وقــال إن رئيــس البعثة الســفير الزين إبراهيم شــكل غرفة 
متابعــة و أوفــد علــى وجه الســرعة ممــثلًاً لــه تفهم وضع 
العالقين ومن ثم نجح، عبر اجتماعه مع الخطوط الإثيوبية، 
فــي إيجاد الحلــول بعد تفاهمات مع ســلطة الطيران و من 
ثــم جرى نقــل العالقين إلى الفنادق الإثيوبية على حســاب 

السفارة لحين إجلائهم.

{ لندن – »فويس«

< خاطــب الســفير بابكر الصديق محمــد الأمين، 
رئيس البعثة بســفارة الســودان في لندن اليوم، ندوة 
رفيعــة المســتوى داخــل مبنــى البرلمــان البريطاني 
فــي لنــدن، بمشــاركة نوعيــة مــن نــواب وصحفييــن 
ودبلوماســيين، لمناقشــة حــرب العدوان المســتمرة 
ضد الســودان وشــعبه منذ أكثر مــن عامين والمنحى 
الخطيــر الــذي اتخذتــه مؤخــراًً بالتدخــل المباشــر 

للراعي الإقليمي للمليشيا.
قــائلا: “الإمارات تدعم حربًًــا ممنهجة ضد الدولة 

والمواطن”
وأوضــح الســفير أن الحرب في الســودان لم تعد 
حرباًً بالوكالة بل تحولت إلى عدوان خارجي مباشــر 

على البلاد .
وذكــر أن المليشــيا الإرهابية ظلــت تخوض حرباًً 
شاملةًً بالوكالة تستهدف الدولة والمواطن معًًا، بدعم 
عسكري ولوجستي من الإمارات، يشمل توريد السلاح 

وتجنيد المرتزقة.
وقال إن أي محاولة لوقف الحرب لا بد أن نتصدى 
لأهم عوامل إطالتها وهو الدور الإماراتي. ودعا لإنهاء 
حالــة الإفلات من العقاب التــي يحظى بها حالياًً قادة 

المليشيا ورعاتهم.
وتحــدث فــي النــدوة الكاتــب الصحفــي عثمــان 
الأوســط  الشــرق  رئيــس صحيفــة  نائــب  ميرغنــي، 
سابقا:قائلا “تاريخنا يُُنهب… والعالم يلتزم الصمت”

وتنــاول عثمــان ميرغنــي آثار الحــرب على الإرث 
الثقافــي والإنســاني، مســلطًًا الضوء علــى ما وصفه 
والذاكــرة  للحضــارة  الجماعيــة  ”الإبــادة  بـــجريمة 

الوطنية السودانية”.
وأوضــح أن الاســتهداف لــم يتوقــف عنــد حــدود 
الدماء والتشــريد، بل امتد ليطــال ذاكرة البلاد؛ حيث 
تم نهــب المتحف القومــي الســوداني ، وآلاف القطع 
الأثرية التي تمثل حضارة تمتد لآلاف الســنين سُُرقت 
وتُُباع في الســوق السوداء، بينما يلتزم العالم صمتًًا 

مريبًًــا.” كما أشــار إلى الانهيار الكامــل في الخدمات 
الأساسية، مضيفًًا:

“ملايين الســودانيين اليوم يعيشون في ظروف لا 
إنسانية.

د. زهرة أحمد، الناشطة الحقوقية وعضو تنسيقية 
القوى السياســية، ابتدرت حديثها قائلة: “الاغتصاب 

سلاح ممنهج لتفكيك المجتمع”.
 كما استعرضت د. زهرة أحمد، ، حجم الانتهاكات 
الجســيمة التــي ترتكبهــا قــوات الدعم الســريع ضد 

النساء والأطفال. وقالت:لدينا شهادات دامغة ومؤلمة 
عــن اســتخدام الاغتصــاب كــسلاح منهجي فــي هذه 
الحــرب، أمهات اغتُُصبن أمــام أطفالهن، وأطفال أمام 
أسرهم، إنها سياسة ممنهجة لإذلال الأسر السودانية 

وكسر روح المقاومة داخل المجتمع.”
وأضافت أن هذه الجرائم ليســت حالات فردية، بل 

تُُمارس بشكل منظم ومتكرر في مناطق النزاع.”
وتحــدث د. هاشــم عيســى نائب رئيس تنســيقية 
الصحــة  هيئــة  فــي  واستشــاري  الوطنيــة  القــوى 

البريطانيــة )NHS(قــائلًاً : “القطــاع الصحــي ينهــار 
بفعل دعم إماراتي مباشر للمليشيا”

وأشــار إلــى المواقــف المتراخية للقــوى الغربية 
بمــا فيها بريطانيا من الجرائم الني ترتكبها مليشــيا 
الجنجويــد برعاية الأمــارات. وذكر أن ذلك وفر حماية 

لمرتكبي جرائم الإبادة الجماعية
واســتعرض الأثــر المدمــر للحــرب علــى القطــاع 
الصحــي، محذرًًا من انهيار كامل فــي البنية التحتية 

الصحية.
المستشــفيات  مــن   %70 مــن  أكثــر  أن  وأوضــح 
والمراكــز الصحية تم تدميرها أو إغلاقها، إلى جانب 
أن الكــوادر الطبيــة تُُســتهدف، والإمــدادات الدوائية 
تُُنهــب، ما يحدث ليس عرضًًا جانبيًًا، بل هجوم منظم 

على حق الناس في الحياة.”
وأضــاف أن الدعــم الإماراتــي للمليشــيا ســاهم 
بشــكل مباشــر في هذا الانهيار، عبر تمكين المليشيا 
مــن الســيطرة علــى المرافــق واســتخدامها كقواعــد 

عسكرية.”
وصريحــة  واضحــة  بدعــوات  النــدوة  اختتمــت 
لمحاســبة الجهــات المتورطــة فــي تأجيــج الصراع، 
وفــي مقدمتها دولة الإمــارات، إلى جانب التأكيد على 
ضــرورة تحرك بريطاني وأوروبــي أكثر فاعلية لوقف 

نزيف الدم السوداني.
وشــدد المشــاركون على ضــرورة العمــل العاجل 
لوضع خارطة طريق واقعية تضمن محاسبة المليشيا 

على الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوداني.

سفارة السودان بإثيوبيا تنجح في 
حل أزمة السودانيين العالقين بمطار أديس

ندوة من داخل مبنى البرلمان البريطاني تكشف الدور الخارجي في الحرب بالسودان

سفير السودان في لندن: الإمارات تدعم حرب ممنهجة ضد الدولة و المواطن

{ واشنطن  – وكالات 

< توقع سفير الســودان بواشنطن، محمد 
عبد الله إدريس، حدوث خطوات إيجابية بشأن 
ملف الســودان، على خلفية الزيــارة التي يقوم 
بهــا الرئيس ترامب إلــى الخليج، وفي ضوء ما 
ورد على لســان ولــي العهد الســعودي الأمير 
محمد بن سلمان خلال مخاطبته القمة الخليجية 
الأمريكية، بتأكيده على مواصلة جهودهم لإنهاء 
الأزمة فى الســودان مــن خلال منبر جدة الذي 

يُُحظى برعاية سعودية أمريكية”.

وأضاف الســفير إدريس فــي حديث لموقع 
“المحقق” الاخباري حول توقعاته لنتائج زيارة 
ترامب الى الخليج أضاف قائلا “نتوقع خيراًً”

< تــاق برس غيــب الموت اليــوم الإثنين 
مدير الأمن الخارجي ومكافحة التجســس في 
عهد الرئيس الأســبق جعفر نميري، الســفير 
اللواء متقاعد عثمان السيد، بمستشفى علياء 

بالسلاح الطبي أم درمان.
وشغل السيد ــ الحاصل على الماجستير 
مــن الجامعــة الأمريكيــة ببيــروت وعمــل بها 
، مديــراًً لفــرع المعلومــات، ثــم مديــراًً لفرع 
المخابــرات الخارجيــة. وعنــد ضمــه للأمــن 
العام والقومي أصبح مديراًً للأمن الخارجي، 
ووصــل حتــى منصــب وزيــر الدولــة بالأمن 
الخارجي، ثم عمل ســفيراًً للســودان بإثيوبيا 
لأربعــة عشــر عامــاًً حتى وصل إلــى منصب 
عميد السفراء العرب والإسلاميين في أثيوبيا

عبادي زمو/ السفير الاثيوبي الأسبق بالسودان
ينعي صديقه الراحل السفير عثمان السيد

خبرٌٌ مُُحزنٌٌ للغاية. يا لها من خسارةٍٍ كبيرة. كان 
ـًا مُُقرّّبًًا لإثيوبيا عمومًًا وتيغراي تحديدًًا. عمل  صديق�

بلا كلــلٍٍ علــى تعزيز العلاقات الوثيقة بين الشــعبين 
والبلديــن. تعازينا الحارة لعائلته وأصدقائه وشــعب 

السودان.رحمه الله.

سفير السودان بواشنطن: نتوقع 
خيراًً من زيارة ترامب للمنطقة 

وفاة السفير عثمان السيد مدير الأمن 
الخارجي في عهد الرئيس نميري 
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{ متابعات – »فويس«

< كشــف مفتي القاعدة الســابق محفــوظ ولد الوالد 
)أبو حفــص الموريتاني( في برنامج »مع تيســير« الذي 
تبثــه الجزيرة الفضائية عن معلومــات وتفاصيل مثيرة 
وخطيــرة عن الفترة التي قضتهــا التنظيمات الإسلامية 
الجهاديــة فــي الســودان .. وتطــرق ولــد الوالــد في هذا 
الحــوار إلــى علاقــة التنظيــم بمحاولــة اغتيال حســني 
مبــارك في ١٩٩٥ .. وهل كانت الحكومة الســودانية على 
علــم؟ وحجم اســتثمارات بن لادن في الســودان وعلاقته 
بالســودان والحكومة؟ وعرض تنظيم القاعدة المشاركة 
في حرب جنوب السودان ورد الحكومة على هذا الطلب؟

محفــوظ الــذي أوصى لــه بن لادن بـ ١ فــي المئة من 
تركتــه فــي حــال نجح في تحصيــل ديونه مــن الحكومة 
الســودانية،  ســرد قصة إعدام »الجهــاد« المصرية ابني 
اثنيــن مــن قادتها فــي الخرطــوم .. وعلاقــة المخابرات 
المصرية؟ والأمن السوداني في القضية المثيرة.. والتي 

نبدأ بها تفاصيل الحوار المثير ..

إعدام “الجهاد” المصرية ابني اثنين 
من قادتها في الخرطوم

أثــار إعــدام جماعة الجهاد المصرية شــابين تعاونا 
مع الأمن المصري سخطا واسعا بشأن عدالة المحاكمة، 
وسرَّّعت بخروج كافة الجهاديين من السودان، كما يقول 

المفتي السابق لتنظيم القاعدة محفوظ ولد الوالد.
ووفقــا لما قاله ولد الوالد في برنامج “مع تيســير”، 
فقــد حظيــت الجماعات الجهاديــة في الســودان بمكانة 
ملحوظــة وتركــزت فــي العاصمة الخرطــوم، مما جعلها 
صيدا ثمينا لأجهزة الاســتخبارات التي كانت تعمل على 

تتبع أعضائها.
ولــم يكــن من الصعــب الوصول إلــى المجاهدين في 
الســودان لأنهم كانوا يســكنون أحياء راقيــة ويتميزون 
ببشــرتهم المختلفــة عن بشــرة الســودانيين، فضلا عن 
أنهم كانــوا يتحركون بأريحية ويعملــون في العديد من 

الشركات المعروفة.
ولعبت الســفارة المصرية في الخرطوم دور البطولة 
فــي تتبع هــذه الجماعات وخصوصــا التابعين لجماعة 
الجهــاد المصرية التي قــال ولد الوالد إنها كانت تعيش 
صداما كبيرا ومكشوفا مع حكومة بلدها في ذلك الوقت

ونجحت الســفارة -وفق المتحدث- في التواصل مع 
اثنيــن من أبناء المجاهدين، كان أحدهما ابن المســؤول 
الشرعي في جماعة الجهاد، والآخر كان ابن محاسب في 
شركة “وادي العقيق” المملوكة لمؤسس تنظيم القاعدة 

أسامة بن لادن.
وحســب المفتــي الســابق للقاعــدة، فقد اســتدرجت 
السفارة هذين الولدين، وكانا في سن صغيرة جدا، لأحد 
البيوت التابعة للأمن المصــري، وخدرتهما وصورتهما 
فــي أوضــاع مخلــة ثــم هددتهمــا بنشــر الفيديــو ما لم 

يتعاونا معها.

تحصيل سيل من المعلومات
وعــن طريــق هذيــن الولديــن، تعرفت الســفارة على 
مقــر قيــادة جماعــة الجهــاد فــي الخرطوم والتــي كانت 
تحــت قيــادة الدكتــور أيمــن الظواهري في ذلــك الوقت، 
فاستأجرت السفارة البيت المقابل للمقر ونصبت كاميرا 
لتصويــر كل من يدخل أو يخرج من وإلى هذا المقر، كما 

يقول ولد الوالد.
ومــن خلال هــذه الصــور، كانت تتعرف مــن الولدين 
علــى هؤية الشــخصيات التي تتردد علــى المقر، وكل ما 
أمكــن من تفاصيل عنهم خصوصا وأن والد أحدهما كان 
مســؤول الوثائــق فــي الجماعــة، ومن ثم فقــد كان عنده 

الكثير من المعلومات الشخصية للمجاهدين.
ووصــل الأمــر إلى قيام هذين الولدين بســرقة بعض 
الوثائــق وصــور الجــوازات المــزورة للمجاهديــن، كما 
تمكنــت الســفارة مــن التواصــل مــع مصــور الجماعــة 
وحصلــت منه على الكثير من الصــور التي تعرفت منها 

على شخصيات أصحابها.
وبناء على هذا الأمر، حصلت الســفارة على كم كبير 
من المعلومات الخاصة بالمجاهدين وأولادهم ونسائهم، 
واعتقلــت بعضهم، ووصل الأمر إلى تكليف أحد الولدين 

بوضع حقيبة مفخخة في مقر الجماعة.

كشف الشابين وإعدامهما
وفــي هــذه الفترة، كان الأمن الســوداني يتابع حركة 
الدبلوماســيين المصريين بســبب الــخلاف بين نظامي 
البلديــن فــي ذلــك الوقت، حتى تــم رصد ابن المســؤول 
الشــرعي بجماعــة الجهاد أكثر من مــرة وهو يركب أحد 

سيارات السفارة المصرية.
بهــذا  الجماعــة  لإبلاغ  الســوداني  الأمــن  وســارع 
الأمر، فســارعت الأخيــرة بالتحقيق مع الولدََين بســرعة 
واســتخدمت ضدهمــا كل الوســائل الممكنــة لمعرفة ما 
حــدث بالضبط، وقد صدمت بحجم المعلومات التي قاما 

بتوصيلها للمصريين.
كمــا صُُعقــت الجماعــة عندما عرفت أنهمــا على بعد 
خطــوة واحــدة من عملية تفجيــر مقر الجماعــة لاغتيال 
قادة التنظيم كلهم في ضربة واحدة، مما دفعها لمحاكمة 
الولديْْن، وصدر بحقهما حكم بالإعلام نفذته بشكل فوري

وقال الوالد إن ذوي هذين الولدين والمســؤولين في 
تنظيــم القاعدة صعقوا بمســألة إصــدار الحكم وتنفيذه 
بهذه السرعة لدرجة أن أحد الولدين لم يكن يعرف بالأمر 
إلا عندمــا أبلغــه والــد الآخر بمــا جرى فــي حضور ولد 

الوالد.

سخط كبير
وأثــارت هــذه الخطــوة ســخطا كبيــرا لــدى عائلتي 
الولدين اللتين ذهبتا إلى أســامة بن لادن وأخبروه بقتل 
ولديْْهمــا، فكلــف ولــد الوالــد بمقابلــة أيمــن الظواهري 

وتحري حقيقة ما جرى منه.
وعندمــا ذهــب ولد الوالد للظواهــري، كان رد الأخير 
أن الولديْْن ليســا أطفالا وإنما شباب، وقد مارسا اللواط 
وتعاملا مع الأمن المصري وكانا على وشك إلحاق ضرر 
كبيــر بالتنظيم من خلال تفجير مقــر قيادته، وأكد أنهما 

حوكما محاكمة عادلة.
لكــن ابــن لادن لــم يقتنــع بهــذا الأمر، وأكــد ضرورة 
ترضيــة ذوي الولديــن حتى لا يحدث صدام مع الحكومة 
السودانية التي قامت جماعة الجهاد بعملها دون عملها، 
وقــد كانــت هــذه الواقعة -وفــق ولــد الوالد- أحــد أهم 

أسباب خروج الجماعات الجهادية من السودان.
والتقى والد أحد الولدين فكان رده أنه كان سيرضى 
بحكــم الشــرع لو أن ابنــه حوكم محاكمة شــرعية عادلة، 
مؤكدا أن ما جرى هو أنه ســلم ابنه لمجموعة من القتلة 

نفدت فيه حكما غير عادل.
وبالفعــل، كلَّّف ابن لادن ولد الوالد بحل هذا الخلاف 
بطريقة شــرعية، لكنه رفض وقرر الاستعانة بأحد قضاة 
السودان الشرعيين المشهود لهم بالعدل، غير أن جماعة 
الجهــاد رفضت المثول أمام الرجل، وهرّّبوا الرجل الذي 

أصدر حكم الإعدام على الولدين إلى الخارج.
وانتقــد ولــد الوالد هــذه العمليــة، قــائلا إن جماعة 
الجهــاد كانــت هــي الخصــم والحكم فــي هــذه القضية 
وكلفت شخصا لا يملك القدر الكافي من العلم بالحكم في 
القضيــة وتجاهلت أنه نفســه كان من بين المســتهدفين 

بالقتل بما يعني أنه طرف أصيل في المشكل.
ورغــم تملص الجهاد من تســوية هذا الــخلاف، فإن 
الأمــر لــم يتوقــف عند هــذا الحــد خصوصــا وأن الأمن 
السوداني هو من أبلغ الجماعة بأمر هذين الولدين، ولم 
يكن يتصور إقدام مجموعة من المطاردين بإعدام الناس 

نيابة عن الدولة.
وفي الحلقات الســابقة تحدث مفتــي تنظيم القاعدة 
الســابق محفــوظ ولد الوالــد عن الحصــار الذي تعرض 
لــه الســودان مطلع تســعينيات القــرن الماضــي والذي 
كان بســبب توجهه الإسلامي بحســب اعتقــاد، ويرى أن 
تخلي الخرطوم عن أسامة بن لادن كان أملا في رفع هذا 

الحصار.
وفي الحلقة السابعة من برنامج »مع تيسير«، قال ولد 
الوالــد إن مؤســس القاعدة ضخ كثيرا من الاســتثمارات 
في الســودان لمســاعدته على تخطي تداعيات الحصار، 

وإنه قدم له كثيرا من القروض والأسلحة.
وعــن انتقالــه مــن موريتانيا إلى الســودان، قال ولد 
الوالــد إنــه كان يأخــذ على جماعــة الإخوان المســلمين 
-التي كان عضوا بها- تحولها إلى جماعة سياسية أكثر 
مــن كونها جماعة دينية، وقد أيده فــي ذلك كثيرون، كما 
يقــول. كمــا أخذ علــى الجماعة أنها “جماعــة نخبوية لا 
تضم كل أطياف الناس، فضلا عن جنوحها إلى العلمانية 

الإسلامية”، حسب وصفه.
وبســبب هذه المآخــذ، انتقد الرجــل تنظيم الإخوان 
وذلك في بحثه عن “الصحوة الإسلامية في موريتانيا”، 
وهــو نقد يقول إنه رآه واجبا عليه من باب النصح، وإن 

لامه عليها كثيرون من أعضاء الإخوان.
بعد ذلك، ســافر ولد الوالد إلى الســودان الذي “كان 
يفتــح أبوابه مطلع تســعينيات القــرن الماضي أمام كل 
من هو إسلامي وعربي بعد الانقلاب الذي قاده مجموعة 
مــن الضبــاط الإسلامييــن بالتعــاون مع الدكتور حســن 

الترابي”.
وفي تلك الفترة، كان كثيرون من مجاهدي أفغانستان 
ينتقلــون للســودان بعدمــا ســقط الحكــم الشــيوعي في 
أبريل/نيســان 1992، واندلــع الاقتتــال الداخلــي بيــن 

الحزب الإسلامــي بقيادة قلب الدين حكمت يار والجبهة 
الإسلاميــة بقيــادة برهــان الديــن ربانــي، لأن “الأفغــان 

العرب” اعتبروا هذا القتال فتنة ونأوا بأنفسهم عنه.

أثر الحصار على السودان
وتزامن هذا الانتقــال مع الغزو العراقي للكويت وما 
ترتب عليه من خلاف بين الســودان والســعودية بسبب 
الموقــف من الإتيان بالقوى الغربية لإخراج قوات صدام 

حسين من الكويت، حسب ولد الوالد.
وقبــل هــذه الفترة، كان مؤســس القاعدة أســامة بن 
لادن قد انتقل من باكســتان إلى الســودان بعد معلومات 
بأنه مستهدف من جانب أجهزة استخبارات غربية، وقد 
ضــخ كثيرا من الاســتثمارات فــي الخرطــوم التي كانت 

محاصرة من غالبية الدول آنذاك.
ومع الاختناق الاقتصادي الذي عاشــه الســودان في 
تلك الفترة، بدأت حكومته اســتقبال عدد من المجاهدين 
والإسلامييــن، وهــو مــا دفــع ولــد الوالــد للســفر إلــى 
هنــاك لمواصلة دراســته العليا والتعرف علــى التجربة 

السودانية الجديدة عن قرب، وكان ذلك نهاية 1992.
وعندما وصل ولد الوالد إلى السودان، كانت الحرب 
علــى “الأفغان العرب” قد بدأت، وهو ما دفعه لاســتبدال 
جواز سفره الذي كان يحمل أختام الدخول من باكستان 

والخروج منها، تجنبا للمشاكل.

وكان ولــد الوالــد يعتقــد أنــه ذاهب إلى بلــد زراعي 
غني بالخضرة والمزارع بالنظر إلى ما كان يســمعه من 
حكايــات عن هذا البلد وما يمتلكه من ثروات، لكنه يقول 
إنــه اصطدم بالواقع المغاير لهــذه الصورة منذ اقتربت 

طائرته من الهبوط.
ومــن بيــن المفارقــات التــي لمســها فــور وصولــه 
للســودان أن الناس كانوا يبحثون عن السكر ويشترونه 
بالعملة الصعبة بينما هو يمتلك 7 مصانع سكر محلية، 
وهو يقول إن أهل البلد أخبروه بأن الحصار الاقتصادي 
هو المتسبب في هذا الأمر لأنه يستنزف العملة الصعبة 

وهذا يدفع الحكومة لتصدير السكر بالعملة الصعبة.
وإلى جانب ذلك، شاهد ولد الوالد طوابير السيارات 
أمــام محطــات الوقــود وأمــام أفــران الخبز، فــضلا عن 
اعتماد ســكان الأحياء الراقية في الخرطوم على الخشب 

لطهي طعامهم.

علاقة بن لادن بالسودان
طالــت  كبيــرة  مبالغــات  أن  الوالــد  ولــد  ويؤكــد 
اســتثمارات بن لادن في الســودان والتي قال إنها كانت 

بعشرات الملايين وليست بمئات الملايين كما أشيع.
وبعــد وصولــه للخرطوم، التقــى ولد الوالد أســامة 
بــن لادن الذي كان قد اســتأجر عدة بيــوت له وللمقربين 
منــه في حي الرياض بالخرطــوم، ومضافة للقادمين من 

أفغانستان.
ولمــا علــم بــن لادن بوصــول ولــد الوالــد للمضافــة 
بالخرطوم، زاره وتحدث إليه في لقاء يقول مفتي القاعدة 
الســابق إنه يعتبــره أول لقاء جدي بينهمــا، وقد تحدثا 
خلاله عن الأوضاع وعن بعض المشــاريع في الســودان. 
ولم يكن المجاهدون العرب الذين وصلوا إلى الســودان 
قــد حــددوا وجهتهــم بعــد، رغم أن حــرب الصــرب على 

المسلمين في البوسنة قد بدأت، كما يقول ولد الوالد.
وكان السودان قد منح بن لادن مساحات شاسعة من 
الأرض للاســتثمار فيهــا، وقــد أقام مطــارا خاصا به في 
إحداهــا، وقد عزم على تحقيق طفرة زراعية وبنيوية في 
الســودان لمواجهة الحصار بما في ذلك مشروع “طريق 

التحدي” الممتد من الخرطوم إلى عطبرة.
ووفقــا لولــد الوالــد، فقــد عــرض تنظيــم القاعــدة 
المشــاركة في حــرب جنوب الســودان، وهو مــا رفضته 
حكومــة الخرطوم حتى لا يتهموا بالاســتعانة بمســلمي 

العالم على مسيحيي السودان.
لكــن التنظيــم كان يقــدم النصــح ويمــول العديد من 
صفقات الأســلحة التي أبرمت مع الصين باســم بن لادن 
ووصلت للحكومة الســودانية، فضلا عن هبات وقروض 
غير مســتردة قدمها للدولة التي طالبتــه بمغادرتها بعد 

ذلك.
ويعتقــد ولــد الوالــد أن الســبب الرئيــس لحصــار 
الســودان في تلك الفتــرة من الغرب وبعــض العرب كان 
إعلانــه توجهه إلى الحكم الإسلامــي، بدليل أنه لم يدعم 

احتلال الكويت، وإنما عارض التدخل الأجنبي.
وتحــت وطأة هذا الحصار، ومع ما يصفه ولد الوالد 
بقلة الخبرة، قدَّّم السودان بعض التنازلات حتى يحصل 
علــى اعتــراف الأســرة الدولية ومــن ذلــك تضييقه على 

الإسلاميين ثم إبلاغهم عدم الترحيب بهم على أرضه.
ويــرى ولــد الوالد أن مــن فقدوا أرواحهــم دفاعا عن 
وحدة السودان وإسلاميته لو عادوا اليوم وشاهدوا من 
حــدث من تفريط فــي وحدة البلاد وما آلــت إليه أمورها 

لفكروا كثيرا قبل التضحية بأنفسهم.
كيف كانت علاقة بن لادن بالجماعات 
الجهادية خلال تواجده في السودان؟

شهدت فترة تواجد مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن 
لادن في السودان تحولا كبيرا في أفكاره حيث تحول عن 
مواجهة الحكومات، ورفض دعم الجماعات التي تمسكت 
بهــذا النهج، كما يقول المفتي الســابق للتنظيم محفوظ 

ولد الوالد.
ووفقــا لمــا قاله ولد الوالــد خلال حلقة 10/5/2025 
مــن برنامــج “مــع تيســير”، فقــد كان تنظيــم “القاعدة” 
عندما انتقل من أفغانســتان إلى السودان، يعاني تفاوتا 
في وجهات النظر بشــأن كثير من القضايا، واختلافا في 

النظرة حتى لحكومة الخرطوم الإسلامية آنذاك.
وكان الســبب الرئيســي فــي هذه الخلافات -حســب 
المتحدث- أن غالبية أعضاء التنظيم لم يكونوا يمتلكون 
العلم الشرعي الكافي، وكانوا يسارعون للتكفير رغم قلة 
علمهم. ومن أبرز الخلافات التي تحدث عنها ولد الوالد، 
كان الموقــف مــن حكومــة الخرطــوم الإسلاميــة آنــذاك، 
ومدى التزامها بالمشــروع الإسلامي، الذي لم يكن يطبق 

عمليا.
لكــن المفتي الســابق للقاعدة، يقــول إن بن لادن كان 
يــرى أن الســودان هــو القــارب الوحيــد الذي يقــل كافة 
المجاهديــن، وأن عليهــم التعامــل بواقعيــة لإنقــاذ هذا 
القارب الــذي أغرقته حكومة الخرطــوم لاحقا، كما يقول 
ولــد الوالــد. ولمعالجــة هــذا الأمــر، قرر بــن لادن وضع 
منهج جديد للتنظيم، وكلَّّف ولد الوالد بهذه المهمة التي 
حــاول من خلالها وضــع القواعد التي ســتحكم علاقات 
القاعدة بالحكومــات والجماعات الإسلامية الأخرى وما 

سيستجد من قضايا الأمة.

إعادة النظر في العلاقات
وخلال هــذه المرحلــة، بدأ بــن لادن يعيــد النظر في 
علاقاتــه مــع الجماعــات الجهاديــة الأخــرى بنــاء علــى 
تصوراته الجديدة ورؤيته لما يجب أن يكون عليه تنظيم 
القاعــدة، والقضايا التــي يلزمه التدخل فيهــا والطريقة 

التي سيتدخل بها.
ومــن هذا المنطلــق، تراجع دعم بــن لادن للجماعات 
الجهادية التي كانت تربطه بها علاقات وثيقة خلال فترة 

الجهاد الأفغاني، والتي وصلت إلى السودان لاحقا.
وكانــت جماعــة الجهاد فــي مقدمة الجماعــات التي 
تراجــع دعــم بــن لادن لهــا خلال تواجده في الســودان، 
رغــم العلاقــة الوثيقة بيــن الجانبين حيث شــارك بعض 
مؤسسي الجماعة في تأسيس القاعدة، وفق ولد الوالد.

تراجع عن مواجهة الحكومات
بــل إن أبــو عبيــدة البنشــيري كان هــو المســؤول 
العســكري في الجهــاد وفي القاعدة، كمــا كان المدربون 
العســكريون للقاعــدة فــي أفغانســتان كلهم مــن أعضاء 
جماعة الجهاد، حســب ولد الوالــد، الذي قال إن بن لادن 

كان يقدم الجزء الأكبر من تمويل هذه الجماعة.
وأحدث هــذا التراجع في الدعم نوعا من الجفاء بين 
بــن لادن والجهاد التي كانت ترى أنها صاحبة فضل في 

تأسيس وتدريب القاعدة، حسب ولد الوالد.
وخلال هذه الفترة، شنت جماعة الجهاد هجمات ضد 
الحكومــة المصرية وضربت ســفارة القاهــرة في إسلام 
آباد، لكن هذا كله لم يكن بعلم بن لادن، مما دفعه للابتعاد 
تماما عن هذه الجماعة والتوجه بشــكل أكبر لدعم العمل 

السلمي المنضبط بدلا من مواجهة الحكومات.
ومــع ذلك، فقد تعاون القاعــدة مع جماعة الجهاد في 
محاولة اغتيال الرئيس المصري الأســبق حسني مبارك 

في أديس أبابا سنة 1995، كما يقول ولد الوالد.
إلا أن المحاولــة الفاشــلة التــي جــرت بعــد عاميــن 
لاغتيــال مبارك كانت ســببا فــي إخراج كافــة الجماعات 
الجهادية من الســودان. والســبب في ذلك، كما يقول ولد 
الوالــد، أن محاولة اغتيال مبارك ســنة 1995 جرت دون 
علم الحكومة الســودانية التي كانــت قد بدأت في تغيير 

مواقفها من الجماعات الجهادية.

نمط حياة بن لادن وإدارته للتنظيم
رغــم إقامة مؤســس تنظيــم القاعدة أســامة بن لادن 
العديد من الاســتثمارات في الســودان، فــإن غالبية هذه 
المشــروعات لم يكتب لها النجاح بســبب تمســكه برأيه 
وإلغــاء كل مــن حولــه، وفــق المفتــي الســابق للتنظيــم 
محفــوظ ولد الوالــد. ورغم أنــه حقق بعــض النجاحات 
فــي مجال الزراعــة مثلا حيث نجح في إنتــاج أكبر حبة 
بطيــخ فــي الســودان، فإنــه لــم يكن يســمح لمســاعديه 
بالعمــل بحرية ولا إبداء رأيهم في شــيء، والمفارقة هي 
أن مشاريعه التي حققت نجاحا كانت تلك التي لا تخضع 

لإدارته بشكل مباشر، وفق ولد الوالد.
وحاول ولد الوالــد إجراء إصلاحات لكل هذه الأمور 
قال إنها لم تكن مرضية لكثيرين، فضلا عن عدم التزام بن 
لادن بالطريقة الاحترافية في أعمال الحســابات والإدارة 

مما أدى لخسارة كثير من مشاريعه في السودان.
كمــا لعبــت البيروقراطيــة الســودانية وعــدم قيــام 
الحكومة بسداد كثير من القروض والأموال التي حصلت 
عليهــا من بن لادن إلى خســارته ماليا خلال الفترة التي 

قضاها هناك، وفق ولد الوالد.

مفتي القاعدة السابق يشرح 
المنهج الفكري الذي وضعه للتنظيم

عندما قرر المفتي السابق للقاعدة محفوظ ولد الوالد 
الانتقــال بعائلتــه إلــى الســودان، جعلــه زعيــم التنظيم 
أســامة بــن لادن قريبا منــه، فمنحه بيتــا ملاصقا لبيته، 

وطلب منه وضع منهج فكري جديد للتنظيم.
ووفقــا لمــا قاله ولــد الوالد فــي الحلقــة الثامنة من 
برنامــج “مع تيســير”، فقد كان هذا التجــاور مزعجا له 
لأنــه لــم يكــن قادرا على اســتقبال أي شــخص فــي بيته 

لأسباب تتعلق بتأمين بن لادن وكبار رجاله.

المصدر : الجزيرة

إعدام “الجهاد” 
المصرية ابني اثنين  

من قادتها في 
الخرطوم

وما كان دور الأمن 
السوداني والمخابرات 

الأجنبية!!

كم تبلغ ديون بن 
لادن في السودان؟

تنظيم القاعدة طلب 
المشاركة في حرب 

جنوب السودان وكان 
هذا رد الحكومة ؟

حياة »بن لادن« في الخرطومحياة »بن لادن« في الخرطوم
تفاصيل مثيرة يرويها مفتي القاعدة السابق عن الفترة التي قضاها مع زعيم التنظيم في السودان
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< حــذّّرت لجنة الحســابات 
العامة فــي البرلمان البريطاني 
مــن أن الحكومــة تمضــي فــي 
حــلّّ هيئــة الخدمــات الصحية 
الوطنية في إنجلترا دون وجود 
خطــة واضحــة تضمــن فعالية 
الانتقــال أو تحقيق تحســينات 
ملموســة في الرعايــة الصحية 

الأولية.
بــي  »بــي  لموقــع  ووفقــ�ا 
ســي« BBC، أعلنــت الحكومــة 
فــي مــارس/آذار الماضــي عن 
نيتهــا إلغاء الهيئة المســؤولة 
عــن الإشــراف علــى الخدمــات 
الصحيــة، مع نقــل صلاحياتها 
إلــى وزارة الصحــة والرعايــة 

الاجتماعية.
وعبّّرت اللجنــة، التي تضم 
أعضــاًءً مــن مختلــف الأحزاب، 
عــن قلقها من غيــاب التفاصيل 
الجوهريــة حــول كيفيــة تنفيذ 
هذه الخطوة وتأثيرها المحتمل 
علــى المرضــى والعامليــن في 

القطاع الصحي.
وذكــرت اللجنــة فــي تقرير 
جديــد أن حالة عدم اليقين التي 
بعرقلــة  تُُهــدد  الإعلان  رافقــت 
الصحيــة،  الخدمــات  تقديــم 
تقديــم  إلــى  الحكومــة  داعيــة 
خطــة واضحــة ومتكاملة خلال 
الأشــهر الثلاثــة المقبلــة. فــي 
أن  الحكومــة  أكــدت  المقابــل، 
المفصــل  التخطيــط  عمليــة 

بدأت بالفعــل، وأن الإصلاحات 
مــن  التخلــص  تســتهدف 
»الازدواجية المُُهدرة« في البنية 

التنظيمية.
ويُُتوقّّع أن تؤدي التغييرات 
إلــى تســريح نحو نصــف عدد 
العامليــن في مجالــس الصحة 
المحليــة الـــ42، والتــي تضــم 
إلــى  ألــف موظــف،  قرابــة 25 
جانــب تقليص كبيــر في كوادر 
الصحيــة  الخدمــات  هيئــة 

الوطنيــة، التي توظف ما يقرب 
مــن 15 ألــف شــخص، وتُُديــر 
 193 قدرهــا  ســنوية  ميزانيــة 
مليــار جنيه إســترليني. وتُُقدّّر 
الحكومــة أن هــذه التغييــرات 
ستوفر ما يصل إلى 1.15 مليار 
ا. وقال  جنيه إســترليني ســنوًيً
الســير جيفري كليفتون براون، 
رئيس لجنة الحســابات العامة 
ونائــب حــزب المحافظيــن، إن 
ا  هــذه التغييرات تمثل »إصلاًحً

ا« في وقت تمر فيه  ــا كبيًرً هيكلًيً
الهيئــة بضغــط غير مســبوق، 
اتخــاذ  علــى ضــرورة  ا  مشــدًدً
قــرارات مدروســة والاســتعانة 
بخبــرات إداريــة قويــة لضمان 
اســتقرار القطاع. وأضاف: »مرّّ 
الحكومــة  قــرار  علــى  شــهران 
بإلغــاء آليــة كانــت تُُعــدّّ حجر 
دون  المنظومــة،  فــي  الزاويــة 
تقديــم تصــور واضــح لمــا هو 
قادم. لا يزال مســتقبل المرضى 

والعاملين في طيّّ الغموض«.
كما أثــار التقرير البرلماني 
التكاليــف  بشــأن  مخــاوف 
لقضايــا  المرتفعــة  القانونيــة 
ا إلى أن  الإهمــال الطبي، مشــيًرً
المحاميــن حصلــوا علــى نحو 
خُُمــس المبلغ الإجمالــي البالغ 
2.8 مليــار جنيــه إســترليني، 
المدفوع في هذه القضايا خلال 
العــام 2023-2024، وهــو مــا 
ا غير مقبول  اعتبرته اللجنة أمًرً
ا عاجلًاا لتعزيز  يستدعي إصلاًحً

السلامة وتقليل الدعاوى.
مــن جانبهــا، أكــدت وزارة 
الصحــة والرعايــة الاجتماعية 
أن إصلاح المنظومة أمر حتمي 
فــي ظل التحديات الحالية، وأن 
ا يواصل العمل  ا مشــترًكً مجلًسً
مفصّّلــة  خطــط  تطويــر  علــى 
تضمن الانتقال السلس وتقليل 

الهدر.
وفي الســياق نفسه، وصف 
ماثيو تايلور، الرئيس التنفيذي 
لاتحاد هيئة الخدمات الصحية 
الوطنية، التغييرات بأنها »أكبر 
عملية إعــادة هيكلة للهيئة منذ 
ا  أكثــر من عشــر ســنوات«، لافًتً
إلــى أن القائميــن علــى الإدارة 
يدركــون الحاجة إلــى التغيير، 
مــن  بالقلــق  يشــعرون  لكنهــم 
غيــاب التفاصيــل وآليــات ربط 
هــذه الخطوات بخطــة التنمية 

العشرية المقبلة.

البرلمان البريطاني ينتقد حل هيئة  
NHS: الحكومة بلا خطة واضحة

{ لندن - »التلغراف«

سُُــمح لطالبــة لجــوء كينيــة بالبقــاء فــي المملكة 
المتحــدة، بعد أن خلــص قاضٍٍ في محكمة هجرة إلى 
أن قــرار رفــض طلبهــا احتــوى على »عــدد كبير من 
الأخطاء المطبعية والمغالطات في الأدلة«، ما استدعى 

إعادة النظر في قضيتها.
 ،Telegraph»ووفقًًا لما أوردته صحيفة »التلغراف
فقــد بيّّنــت المحكمــة أن القــرار الأولــي الصادر عن 
محكمــة الهجــرة مــن الدرجــة الأدنى، والــذي قضى 
بعــدم تعــرّّض المــرأة للخطر فــي حــال عودتها إلى 
كينيــا، احتوى على »أخطــاء جوهرية في القانون«، ما 

استوجب إلغاءه من قبل المحكمة الأعلى.
ـًا للقاضــي ديفيد بيكاب، فــإن القرار »مليء  ووفق�
بالأخطاء، ســواء المطبعية أو المغلوطة في الأدلة، إلى 
جانب ســوء فهم لمضمــون الأدلة الموضوعية، لدرجة 
أن القــارئ الموضوعي لا يمكــن أن يقتنع بأن تدقيقًًا 

جادًًا قد أُُجري على القضية«.
وكانت المرأة، التي لم يُُكشــف عن هويتها حفاظًًا 
علــى سلامتها، قد فرت من كينيــا عام 2018 بعد أن 
اكتشفت عائلتها أنها على علاقة عاطفية بامرأة، الأمر 
الذي أثار مخاوفها من التعرض للقتل على يد زوجها 

أو السلطات في حال إعادتها إلى البلاد.
وقالت طالبة اللجوء إن علاقتها تعرّّضت للكشــف 
بعــد أن عثــر فنيــو صيانــة الهواتــف المحمولة على 
صــور خاصــة أثناء إجراء نســخ احتياطــي لهاتفها، 
وقاموا بمشاركتها، ما أدى إلى انتشار الخبر وتهديد 

شريكتها بالقتل.
وأضافــت أن بعــض أفــراد العائلة تورطــوا، إلى 
جانــب زوجها، فــي التخطيط لهجوم على شــريكتها، 

مما دفعها إلى مغادرة البلاد.
وكانــت محكمة الهجرة الأدنى قد رأت في قرارها 
الســابق أن المــرأة »لــن تتعــرض لخطــر القتــل أو 
التعذيــب« في حال عودتها، وشــكّّكت في قدرتها على 

إخفــاء علاقتها لمدة خمس ســنوات عن عائلتها، وهو 
ما اعتبــره القاضي الأعلى »تحريفًًا« لجوهر القضية، 
لا ســيما أن محاميها أوضحــوا أن العائلة كانت على 
علــم بوجــود صداقة بيــن المرأتين، ولم ي�ـدََُّعََ في أي 

مرحلة أن العلاقة كانت رّّسية.
كما أشار القاضي إلى وجود خطأ جسيم في نص 
القرار، إذ ورد أن المرأة »تستحق الحماية الإنسانية« 
بدالًا من »لا تســتحقها«، ما اعتُُبــر دليالًا إضافيًًا على 

افتقار القرار للتدقيق اللازم.
ووصفت المحكمة الحكم الأصلي بأنه »متســرع«، 
وشــكّّكت في مصداقية نتائجه نتيجة لتراكم الأخطاء، 
مــا يُُشــكل – بحســب القاضــي – »انتهــاكًًا جوهريًًا 

لمبادئ العدالة«.
من جانبها، أقرت وزارة الداخلية البريطانية بوجود 
»عيــوب« في القرار الأولي، لكنهــا دافعت عن كفايته، 
وهو ما رفضته المحكمة الأعلى، مؤكدة ضرورة إعادة 

النظر في القضية بالكامل.

 فرت من كينيا بعد أن اكتشفت عائلتها أنها على علاقة عاطفية بامرأة

بسبب أخطاء قانونية و مطبعية... القضاء يمنح طالبة لجوء فرصة جديدة

{ لندن - »بي بي سي«

< ألقت السلطات الجورجية 
القبــض على مراهقــة بريطانية 
تُُدعى بيلا كولي، تبلغ من العمر 
ا، وتنحــدر من بلينغهام  18 عاًمً
في منطقة تيســايد شمال شرقي 
إنجلترا، وذلك في مطار تبليسي 
الدولــي، بتهــم تتعلــق بتهريب 
وامتلاك كميات كبيرة من المواد 

المخدرة.
وحســب ما ذكرته شــبكة بي 
بي ســي »BBC« أفادت الشــرطة 
الجورجيــة أن كولي، التي كانت 
تايلانــد،  فــي  ا  ســابًقً مفقــودة 
وصلت إلى جورجيا يوم السبت 
الماضــي قادمة من بانكوك، وتم 
توقيفهــا بعد العثــور على نحو 
ا مــن الماريجوانا  12 كيلوجراًمً
مــن  كيلوجــرام   2 مــن  وأكثــر 
الحشــيش داخــل حقيبــة ســفر 

كانت بحوزتها في المطار. 
أن  إلــى  الشــرطة  وأشــارت 
بيــن  بالتعــاون  تمــت  العمليــة 
عــدة إدارات أمنيــة ضمن عملية 

مشتركة.

وفي بيان رســمي، أوضحت 
كولــي  أن  الجورجيــة  الشــرطة 
»الشــراء  تهــم  لهــا  وُُجهــت 
القانونييــن  غيــر  والحيــازة 
لكميــات كبيــرة من المخــدرات، 
الماريجوانا  وحيــازة وتهريــب 

إلى داخل البلاد«. وقد تُُواجه في 
حال إدانتها عقوبة السجن لمدة 
ا أو الســجن  تصــل إلــى 20 عاًمً
للقانــون  ــا  وفًقً الحيــاة،  مــدى 

الجورجي.
الاســتماع  جلســة  وخلال 

الأولى أمام المحكمة، لم تتحدث 
كولــي بــأي كلمــة، وحُُوِِّ�لـَت إلى 
مركــز احتجــاز خاص بالنســاء 
في مدينة روســتافي، بحسب ما 
صرحت بــه محاميتهــا المعيّّنة 

من قبل الدولة، إيا تودوا.

وقالــت تــودوا فــي تصريح 
ا،  صحفي: »لقد كانت متوترة جًدً
في رأيي الشــخصي، هي لا تزال 
طفلــة. عندمــا تــم شــرح طبيعة 
الاتهامــات لهــا، شــعرت بالقلق 
واختــارت الصمت عندمــا طُُلب 

منها الإدلاء بشهادتها«.
وأضافــت تــودوا أن كولــي 
كانــت محتجزة فــي مركز مؤقت 
منــذ وصولهــا وحتــى الجلســة 
القضائية يوم الثلاثاء، وأشارت 
إلــى أن هنــاك محاميــن آخريــن 
تواصلــوا لتمثيــل الفتــاة، وأن 
فــي  البريطانيــة  القنصليــة 
جورجيا تنسق لعقد لقاء معها.

وزارة  أكــدت  جانبهــا،  مــن 
الخارجية البريطانية أنها »تقدم 
الدعم لعائلــة مواطنة بريطانية 
محتجــزة فــي جورجيــا«، فيمــا 
صرحــت شــرطة كليفلانــد فــي 
المملكــة المتحدة أن فتــاة تبلغ 
ا من بلينغهام  مــن العمر 18 عاًمً
جورجيــا  فــي  توقيفهــا  تــم 
للاشــتباه فــي ارتكابهــا جرائم 
تــزال  ولا  بالمخــدرات،  تتعلــق 

رهن الاحتجاز حتى الآن.

< أصــدرت وزارة الداخلية البريطانية 
الهجــرة،  حــول  شــاملة  سياســة  وثيقــة 
تتضمن تغييــرات جذرية تهدف إلى خفض 
صافي الهجرة إلى المملكة المتحدة بشــكل 
»ملحــوظ« بحلــول نهايــة فتــرة البرلمــان 
ا لما وعد به رئيس الوزراء كير  الحالي، وفًقً

ستارمر.
وهاجــم ســتارمر فــي مقدمــة الوثيقــة 
مــا وصفه بـ»تجربــة حدود مفتوحــة لدولة 
ا إلى  واحدة« خلال حكم المحافظين، مشــيًرً
أن صافي الهجرة تجاوز 900 ألف شــخص 
في عام 2023. وأكد أن هذا الارتفاع تســبب 
فــي ضغط علــى الخدمــات العامــة دون أن 

ا. ا ملموًسً ا اقتصادًيً يحقق نمًوً
وأعلنــت الحكومــة عــن رفع المســتوى 
الأدنى للمــؤهلات المطلوبة للحصول على 
تأشــيرة عمــل ماهرة من المســتوى الثالث 
)يعــادل الشــهادة الثانوية( إلى المســتوى 

السادس )درجة جامعية(. 
ذات  للوظائــف  التأشــيرات  وســتُُمنح 
ا فقط، وبشرط إثبات  المستوى الأدنى مؤقًتً

وجــود نقص في الكفاءات المحلية، على أن 
ا لسد هذا النقص. تُُظهر القطاعات جهوًدً

وتعهــدت الحكومــة بإنهــاء التوظيــف 
الخارجــي فــي قطــاع الرعايــة الاجتماعية 
بحلــول عام 2028، مع فتــرة انتقالية تتيح 
تمديد التأشــيرات وتغيير وظيفة العاملين 

الأجانب الحاليين.
ورغــم الوعــود بتحســين بيئــة العمــل 
لجــذب البريطانييــن للعمــل فــي القطــاع، 
حذرت جهات في المجال من تأثير ذلك على 

توفر الرعاية لكبار السن والمرضى.
ورغــم مســاهمة الــطلاب الدولييــن في 
الاقتصــاد البريطانــي بحوالــي 20 مليــار 
المؤسســات  ســتخضع  ا،  ســنوًيً جنيــه 
التعليميــة لمراجعــة أكثــر صرامــة بشــأن 
التــزام الطلاب واســتكمالهم للدراســة. كما 
تعهدت الحكومة بمراجعة مســار تأشيرات 

دراسة اللغة قصيرة الأمد.
وفرضــت السياســة الجديــدة متطلبات 
لغويــة أكثــر صرامــة، حيــث ســيُُطلب مــن 
العمــال  أو  للــطلاب  المرافقيــن  البالغيــن 

إثبات إجادة اللغة الإنجليزية على مستوى 
أساســي، مــع إظهــار تقــدم ملحــوظ عنــد 

التمديد أو طلب الإقامة الدائمة.
ومــددت الحكومــة الحــد الأدنــى لفترة 
الإقامــة المطلوبة للحصول على »إقامة غير 
محددة المدة« من خمس إلى عشــر سنوات، 
وهــي خطوة قوبلت بانتقادات بدعوى أنها 
تُُصعّّــب على الوافديــن الاندماج الكامل في 

المجتمع البريطاني.
ووفرت التعديلات اســتثناًءً لما أطلقت 
عليــه الحكومــة »المســار الســريع«، والذي 
يتيح تقليص فترة الانتظار للأفراد »الأعلى 
مهارة والأعلى مساهمة«، مثل العاملين في 
 ،)NHS( هيئــة الخدمات الصحيــة الوطنية
والمهندســين، والمتخصصيــن فــي الذكاء 

الاصطناعي.
وفــي الوضــع القائــم، يحصــل بعــض 
المهاجريــن على الإقامة الدائمة خلال فترة 
ــا عاميــن فقط، لا  أقصــر، لا تتجــاوز أحياًنً
ســيما حاملــي تأشــيرات الفئــات العليــا، 
كــرواد الأعمال أو العمالــة الماهرة. وتمنح 

الإقامة الدائمــة صاحبها حق الوصول إلى 
بعــض المزايا الاجتماعيــة، وتمهد الطريق 
ــا للحصول على الجنســية البريطانية  لاحًقً

في كثير من الحالات.
وأعلنت الحكومة أنها ستســهل ترحيل 
الأفــراد الذين يرتكبون جرائــم، حتى لو لم 
تصــدر ضدهم أحكام بالســجن تفوق ســنة 
واحدة، مع التركيز على الجرائم الجنسية. 
وســتُُراجع آلية تطبيق المــادة الثامنة 
مــن الاتفاقيــة الأوروبية لحقوق الإنســان، 
الخاصــة بحق الحياة الأســرية، في قضايا 

الهجرة.
»ضريبــة  رســوم  الحكومــة  ورفعــت 
المهارات« المفروضــة على أصحاب العمل 
عنــد توظيــف عمــال أجانــب بنســبة %32، 
مشــيرة إلــى أن هذه الرســوم لم تُُعــدّّل منذ 

عام 2017.
اســتبدال  عــن  الحكومــة  أعلنــت  كمــا 
بطاقــات الإقامة البيومتريــة الحالية بنظام 
هويــة إلكتروني جديد لتعزيز مراقبة أعداد 

الوافدين وتحسين دقة الإحصاءات.

اعتقال مراهقة بريطانية في جورجيا
 بتهمة تهريب كميات كبيرة من المخدرات

إطالة الانتظار للإقامة الدائمة إلى 10 سنوات والمساهمة الاقتصادية شرط الاستثناء

بريطانيا تكشف عن وثيقة لخفض أعداد الوافدين بشكل كبير

{ لندن - »الغارديان«

< كشــف رئيــس الــوزراء البريطانــي كير 
ســتارمر، خلال زيارته إلــى العاصمة الألبانية 
تيرانــا، عن نية حكومته إنشــاء »مراكز إعادة« 
فــي دول ثالثــة لإرســال طالبــي اللجــوء الذين 
رُُفضــت طلباتهم بعد اســتنفادهم كافة الســبل 
القانونيــة للاســتئناف، مؤكدًًا بــدء مفاوضات 
رســمية مع دول مضيفة محتملة، دون الكشف 

عن هويتها.

 The »ـًا لمــا أورده موقــع »الغارديان ووفق�
Guardian، نفــى رئيس الوزراء الألباني، إيدي 
رامــا، خلال مؤتمــر صحفي مشــترك مع كير 
ســتارمر، وجود أي نية لدى بلاده لاســتضافة 
مراكز إعادة بريطانية، مشيرًًا إلى التزام ألبانيا 
باتفاق مشــابه مع إيطاليا. وقال: “تلقينا طلبات 
مــن عــدة دول، لكننــا رفضناها جميعًًــا. نحن 
مخلصون لشــراكتنا مــع إيطاليا، وما عدا ذلك 

ليس سوى مجاملات.”

وجــاء تصريــح رامــا ليُُضعــف المقتــرح 
البريطانــي، خاصــة أن ألبانيا كانــت تُُعد أحد 
الخيــارات المفضلــة لإنشــاء تلــك المراكــز، 
بحســب مــا ذكرتــه صحيفــة »التايمــز«. وقال 
كريــس فيلب، وزيــر الهجرة فــي حكومة الظل 
المحافظــة، إن الزيارة كانــت »محرجة« لرئيس 
ـًا: “راما أوضح أنــه لن تكون  الــوزراء، مضيف�
هنــاك مراكــز بريطانية في ألبانيــا، فما الهدف 

من الزيارة؟”

وأكــد المتحدث باســم داونينغ ســتريت أن 
المملكــة المتحــدة تُُجــري مشــاورات مع عدد 
من الدول الأوروبية بشــأن إنشاء هذه المراكز، 
والتــي ســتُُخصص لمعالجــة أوضــاع طالبي 
اللجــوء الذيــن رُُفضــت طلباتهــم، ويُُعتقد أنهم 
يســتخدمون أســاليب للمماطلة في تنفيذ أوامر 
الترحيــل، مثل فقدان الوثائق أو إنشــاء روابط 
أســرية. وأضــاف أن تلــك المراكــز تهدف إلى 

تقليــل الأعبــاء الماليــة على دافعــي الضرائب 
وتسريع عمليات الإعادة.

وأوضح ستارمر أن الحكومة تسعى لتطبيق 
»نهج فعــال« في عمليات العودة، قــائلًاً: »نريد 
التأكــد مــن أن من يخضــع لنظــام اللجوء في 
بريطانيــا، وصــدرت بحقــه قــرارات بالرفض، 
يُُعاد بشــكل منظم، وسنفعل ذلك من خلال هذه 

المراكز إن أمكن.«

ورغــم الانتقــادات، رفض المتحدث باســم 
رئيــس الوزراء فكــرة أن تصريحات راما كانت 
مفاجئــة، مؤكــدًًا أن الحكومــة كانــت على علم 
مســبق بموقف ألبانيا. وعند ســؤاله عن توقيت 
الإعلان مــن ألبانيــا رغــم رفضها المشــاركة، 
بــأن »الزيــارة تتعلــق بالهجــرة غيــر  أجــاب 

الشرعية، والموقع له صلة وثيقة بالملف.«
ســولومون،  إنفــر  أعــرب  المقابــل،  وفــي 
الرئيــس التنفيذي لمجلــس اللاجئين، عن قلقه 
من الخطــة، محذرًًا من أن تهديد طالبي اللجوء 
بالاحتجــاز في دول لم تطأهــا أقدامهم من قبل 
قد يُُثير الذعر ويُُقلل من الامتثال، مشــددًًا على 
أن أنظمــة الإعــادة الناجحــة »يجــب أن تكــون 

منظمة وإنسانية، لا عقابية.«
وتأتــي هــذه التطورات في وقــت تجاوز فيه 
عدد العابرين للقناة الإنجليزية على متن قوارب 
صغيرة 12,000 شخص منذ بداية عام 2025، 
مــا يُُنذر بــأن يكون هذا العام الأعلى تســجيالًا 

لهذه المعابر.

وكانــت دول أوروبية أخرى قد شــرعت في 
دراســة مقترحــات مماثلــة، إذ وافــق الاتحــاد 
الأوروبــي فــي مــارس على الســماح بإنشــاء 
مراكز عودة خارجية، فيما تجري هولندا حاليًًا 
محادثــات مــع أوغنــدا. وتحظى الفكــرة بدعم 
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على 
خلاف موقفهــا مــن خطــة حكومــة المحافظين 
الســابقة لترحيــل طالبــي اللجوء إلــى رواندا، 
والتي اعتبرتهــا المحكمة العليا البريطانية غير 

قانونية.

بط آمال بريطانيا  ألبانيا تُحح
بإنشاء مراكز لجوء على أراضيها
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أسواق خالية وشوارع تحن لأبواق السيارات وصوت الباعة ورائحة القهوة
{ الخرطوم - »الجزيرة«

< الســوق العربي أصبح مساحة صامتة، حيث أبواب 
المحــال مغلقــة بإحــكام والأرض مغطــاة بفتــات الزجاج، 
والباعــة الذيــن كانــوا يعرضــون بضائعهــم هنــا اختفوا، 
وأصبح المكان يبدو كما لو أنه نســي الحياة، حتى موقف 
جاكسون في قلب الخرطوم والذي كان يعد من أكثر الأماكن 
ازدحامــاًً أصبــح اليوم مهجوراًً، وأية حركــة فيه تتم بحذر 

من أولئك الذين يغامرون أو لا يملكون خياراًً آخر.

قبل اندلاع الحرب كانت الخرطوم مدينة تضج بالحياة 
مــن الصباح الباكر حتى ســاعات الليل المتأخــرة، لم تكن 
تعــرف الســكون، وكانــت المقاهــي الشــعبية تنتشــر فــي 
الأرجــاء يرتادها الشــباب والطلاب، ورائحــة القهوة تعبق 
في كل مكان، فالجامعات كانت ممتلئة بالحركة، والأســواق 
لا تهدأ وبخاصة السوق العربي بوسط الخرطوم الذي يعج 
بالبائعين والمتســوقين، حيــث تتداخل أصوات الباعة مع 

صفارات السيارات وضجيج الحافلات الصغيرة.
شــرياناًً  كانــت  الازدحــام،  رغــم  علــى  فالمــواصلات، 
نابضــاًً يربــط الأحيــاء بعضها بعضــاًً، وداخــل الحافلات 
تتعالى الأغاني عبر هواتف الســائقين أو مكبرات الصوت 
الصغيــرة، وفــي الخلفية يتردد صــوت الآذان خمس مرات 

خلال اليوم.

الطالبــة الجامعيــة ميســم صالح قالت »كانــت الأجواء 
في الخرطوم دافئة وتســير ببســاطة، ولم نكن نعرف معنى 
الخوف والحرب وأصوات المدافع. ولدت وترعرعت ومررت 

بكل الظروف داخل هذه المدينة، ولم أر منها قسوة قط«.
بينمــا يقــول صالــح الفكــي بائع فــي الســوق العربي 
منــذ أكثــر من 20 عامــاًً »كان محلــي يفتح يومياًً الســابعة 
صباحاًً ويغلق المغرب، والحركة في الســوق العربي أشبه 
بالمقطوعــة الموســيقية تتخللهــا أصــوات الباعــة، والكل 
هنــا ودود على رغم ارتفاع درجات الحرارة صيفاًً وشــتاءًً، 
إذ تصــل فــي الصيف أحيانــاًً إلى 50 درجــة مئوية، لكن لا 

نبالي«.
وفي عطلات نهاية الأســبوع كان كورنيش النيل يمتلئ 
بالعــائلات والحدائق تعج بالضجيــج ويعلو صوت الغناء 
الشــعبي في المناســبات، وكانت الخرطوم مدينة لا تعرف 

النوم ولا تنطفئ أنوارها ولا تهدأ أصواتها.

نفايات ورماد
صبــاح الخرطــوم فقــد طراوته، فالشــمس تشــرق على 
مدينــة تــكاد تكون فاقدة لــكل ما يميزها، كما أن الشــوارع 
التي كانت مليئة بالحركة والنشاط أصبحت مجرد فراغات 
واســعة يخترقها هواء راكد، وغاب الزحام واختفى صوت 
البائعيــن الذيــن كانــوا يعرضون بضائعهم فــي كل زاوية، 

وغابت أصوات المركبات التي كانت تعج بها الطرقات.

في شــارع الجمهورية الذي يعد أشــهر شــوارع وســط 
الخرطــوم لا تســمع خطــوات المــارة ولا ضحــكات طلاب 
الجامعــات، فجميع المحال مغلقــة والنوافذ غطتها طبقات 
من التراب، بينما بعض الواجهات تحطمت وبعض المحال 

نهبت وتركها أصحابها كما هي، فارغة تماماًً.

أمــا الســوق العربــي، فأصبحــت مســاحتها صامتــة، 
حيــث أبواب المحال مغلقة بإحكام، والأرض مغطاة بفتات 
الزجــاج. والباعــة الذيــن كانــوا يعرضــون بضائعهــم هنا 
اختفوا، وأصبح المكان يبدو كما لو أنه نسي الحياة، حتى 
موقف جاكسون في قلب الخرطوم، والذي كان يعد من أكثر 
الأماكــن ازدحاماًً أصبح اليوم مهجوراًً، وأية حركة فيه تتم 

بحذر من أولئك الذين يغامرون أو لا يملكون خياراًً آخر.

اختبار صعب لإعادة الحياة
 في الخرطوم إلى طبيعتها

اختفت روائح قهوة ست الشاي )اسم يطلق على المرأة 

أو الفتاة التي تبيع الشاي والقهوة في السودان( والعطور 
الشــعبية، وكذلــك رائحــة الخبــز الطــازج، لتتــرك مكانهــا 
لرائحة الرماد والنفايات المتناثرة والدخان المتصاعد من 

حرائق مستعرة داخل أماكن عدة.

نقاط تواصل
الباحــث في التراث أبو بكر قاســم قــال »في ظل ما تمر 
بــه الخرطوم اليوم مــن تحديات، يتضح تأثيــر الحرب في 
التــراث الثقافي والهويــة المجتمعية للمدينــة. فالخرطوم 
الغنــي  الثقافــي  كانــت دائمــاًً مدينــة تفتخــر بتاريخهــا 
والمتنوع، والأســواق القديمة، مثل الســوق العربية، كانت 
تشكل ذاكرة حية للمجتمع، إذ كانت مكاناًً للتبادل التجاري 
والاجتماعــي، تعــج بالأصــوات والألــوان والروائح. وهذه 
الأماكن لم تكن مجرد أســواق، بل كانت تمثل نقاط تواصل 
بيــن الأجيــال والثقافات المختلفة. كمــا أن الخرطوم كانت 
موطنــاًً لعدد من المعالــم الثقافية، مثل شــارع الجمهورية 
وموقــف جاكســون، التــي كان يعبــر عنهــا بأنها شــرايين 
المدينــة. وفــي تلــك الأماكــن، لم تكــن الحيــاة تقتصر على 
البضائع والسلع بل كانت تمثل ثقافة معينة تعكس الحراك 
الاجتماعي، من خلال نشاطات مثل المقاهي الشعبية، التي 
كانــت ملتقى للشــعراء والفنانين والمثقفين، والموســيقى 

الحية التي كانت تملأ الأجواء في الأوقات المسائية«.
 

وعمــا آل إليــه الوضع اليــوم، أفاد قاســم »اليوم، ومع 
دمار هذه المعالم وتدهور وضع المدينة يبدو أن الخرطوم 
فقــدت جــزءاًً كبيــراًً من هــذا التــراث الحي. ومــع ذلك، فإن 
الممارســات الثقافيــة التــي كانت تتــم في الشــوارع، مثل 
الاحتفــالات والمهرجانات الشــعبية لا تزال فــي ذاكرة أهل 
المدينــة. والموســيقى الســودانية، علــى ســبيل المثال، لا 
تزال تجد طريقها إلى قلوب الناس على رغم كل التحديات، 
إضافــة إلــى ذلك يُُمكــن ملاحظة المحاولات المســتمرة من 
بعــض الفئــات للحفــاظ على هــذا التــراث عبــر المبادرات 
الشعبية الصغيرة، مثل اللقاءات الأدبية والفنية التي تنظم 

في أماكن غير رسمية، حفاظاًً على الهوية الثقافية«.

من بقي؟ ولماذا؟
وسط الخراب الذي يعم المدينة، لا تزال بعض الوجوه 
صامدة، تمســك بالحيــاة على رغم كل الصعاب. والســؤال 
الــذي يطرحــه كثر، لمــاذا يبقى بعض داخــل الخرطوم في 
هــذه الظروف؟ هل هو تعلق بالمــكان؟ أم ضرورة ملحة؟ أم 

قناعة بأن الخرطوم لا يمكن أن تموت ببساطة؟

الحاجة نورة سعيد، وهي من سكان حي الرياض شرق 
الخرطــوم، قالــت »لم أكــن أتصور أنني ســأظل هنا في ظل 
كل هــذا الخراب. لكن كل مكان هنا يحمل ذكرى، وكل زاوية 
تذكرنــي بحكاية مــن الماضي. حتى فــي أصعب اللحظات، 

الخرطوم بالنسبة إلي هي بيت لا يمكن استبداله«.

فاطمــة عبدالله ربة منزل تســكن حــي الصحافة جنوب 
الخرطــوم، مثــل عــدد مــن الآخرين، تجــد نفســها متجذرة 
فــي المكان علىرغــم الخوف والدمــار. ولا يتعلق الأمر فقط 

بالوطن، بل بالذاكرة الجماعية التي لا يمكن أن تذبل.

أما عبداللطيف عثمان الموظف الحكومي الذي يســكن 
حــي الشــجرة غــرب الخرطوم، فأوضــح »كل النــاس كانوا 
يحثوننــي علــى الخــروج، لكــن لا يوجد مكان فــي الكوكب 
يشبه الخرطوم، لذلك عزمت على البقاء لأنه بمثابة مقاومة. 
وبعــد الحــرب بقائي هنا ليــس فقط للمضي فــي العمل بل 
للحفاظ على هوية المدينة ومقاومتها للتدمير الذي نحاول 

اقتلاع جذوره«.

تحت القصف
فــي الخرطــوم أصبحــت مليئــة بالتحديــات  الحيــاة 
اليومية التي لم يكن من الممكن تصورها قبل أعوام قليلة. 
ومــع تصاعــد الأعمال العســكرية وتدهــور الوضع الأمني، 

صار المواطنون يواجهون الحياة من زاوية مختلفة، زاوية 
مليئــة بالأخطــار والمجهول. ومع ذلك، يســعى كثر للعيش 
بأقــل قــدر ممكن من الألــم، متأقلمين مع الظــروف الجديدة 

ومتحدين الخوف.
ومــع اســتمرار النــزاع والدمــار الــذي لحــق بالبنيــة 
التحتيــة، أصبح الحصول على المــاء والكهرباء أمراًً بالغ 
الصعوبــة. فــي عدد مــن الأحيــاء، قُُطع الإمــدادات بصورة 
كاملة، مما دفع الأســر إلى البحث عن مصادر بديلة، ســواء 
كانــت من الخزانــات الصغيرة أو من المحطــات الميدانية 

التي تقدم المياه بأسعار مرتفعة.

ويقول صلاح محمد أحد سكان حي الصالحة بأم درمان 
»في بعض الأيام نعيش بلا ماء لأيام عدة، ونضطر لجلبها 
من مناطق بعيدة. والكهرباء اختفت وأحياناًً نحتاج للضوء 
فقــط ليلًاً لنشــعر بأننا مــا زلنا على قيد الحيــاة، وتحولت 
الحيــاة اليوميــة إلى معركــة من أجل الحصــول على الماء 
والكهرباء، وهو ما يؤثر بصورة كبيرة على العائلات التي 
تحاول الحفاظ على حياتها الطبيعية وسط هذا الخراب«.

غياب الأمن
أمــا غيــاب الأمن، فيجعــل الحياة أكثر هشاشــة. بينما 
تتنقل الأسر بين الأحياء والطرق شبه المهجورة، يواجهون 
خطر التهديدات الأمنية المتزايدة من الجماعات المسلحة

يقول أحمد إدريس »الناس أصبحوا يتجنبون الخروج 
مــن منازلهم بعد غروب الشــمس. الشــوارع فارغــة، وكلما 
مررت من مكان مظلم شــعرت وكأنك تحت رحمة المجهول، 
وفــي ظل غياب الشــرطة أو أي نوع مــن الحماية النظامية، 
أصبح الجيران يعتمدون على أنفسهم في حماية أحيائهم، 

وتنظيم دوريات حراسة ليلية«.
ويعــد الجانب الأهــم الآخر في حياة النــاس تحت هذا 
الوضــع الصعب هــو الوصول إلــى الطعام والــدواء. ومع 
قصــف بعــض المناطــق وتدمير محــال البقالــة أصبح من 
الصعــب الحصول على المــواد الغذائية الأســاس، كما أن 
نقص الأدوية وارتفاع أســعارها جــعلا كثيراًً من المرضى 

يواجهون معركة البقاء على قيد الحياة.

وهنــا تــروي منــى بشــير أم لثلاثــة أطفــال فــي مدينة 
بحري »أحياناًً نضطر للعيش على الأطعمة الجافة فقط لأن 
الأســعار ارتفعت بصــورة غير معقولة، والــدواء غال جداًً، 

وحينما يمرض أحد الأطفال نشعر بالعجز التام«.

علــى رغــم هــذا الصــراع اليومــي، يظهــر في عــدد من 
الأحياء مشــهد من التضامن الشــعبي بيــن الجيران، فكلما 
ازداد الوضــع صعوبــة زادت وتيــرة التعــاون بيــن أفــراد 
المجتمــع. وتظهــر المبادرات الشــعبية على صــورة تبادل 
الطعام، ومشــاركة المساعدات وتنظيم الحملات الجماعية 

لإعانة العائلات الأكثر ضعفاًً.

وتقول فاطمة عيسى من حي الخرطوم شرق »منذ بداية 
الحــرب، أصبحنــا نتعــاون مــع الجيران أكثر مــن أي وقت 
مضى، ونقدم الطعام لمن ليس لديهم شــيء، ونتبادل الماء 

عندما تُُقطع الإمدادات. نحن هنا من أجل بعضنا بعضاًً«.

مرحلة فراق
لكــن فــي ظــل هــذا الواقــع كيــف ســتكون الخرطــوم؟ 
الباحث في الشؤون الاجتماعية عبدالمنعم الصادق يجيب 
»الخرطوم كما نعرفها انتهت. لا أقول إنها ماتت، لكن الخطر 
الــذي يحدق بها يجعلها تتغيــر بصورة جذرية. نعيش في 
مرحلــة فــراق مع تاريخ طويــل من العراقــة والحداثة، لكن 
أعتقــد أن النــاس هنا قــادرون على خلق شــيء جديد، على 

رغم التحديات«.

ويتابــع »الخرطوم اليوم في مرحلة دقيقة من تاريخها، 
إذ يختلــط الحــزن بالرجاء والأمل بالدمار. ومســتقبلها قد 
يكون مجهولًاً، لكنه بالتأكيد لن يكون كما كان في الماضي«

الخرطوم .. كانت هناك حياة!الخرطوم .. كانت هناك حياة!
لياليها فقدت أضواءها والضجيج
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< ســنتين من المعاناة المُُســتمرة 
والمُُتكــررة  المتزايــدة  والانتهــاكات 
الســودانيين  يعيشــها  والمُُتعــددة 
طيلــة فترة الحرب الجارية الآن والتي 
بــدأت فصولهــا منــذ منتصــف أبريل 
مــن العام 2023م، انتهــاكات تجاوزت 
حدود التشــريعات والأعــراف الدولية 
والوطنيــة والقيــم والأخلاق الدينيــة 
والتــي  والإنســانية  والمجتمعيــة 

ترفضها الفطرة السليمة. 

حرب بغيضة، غريبــة في أطوارها 
بيــن  تكــن  لــم  وآلياتهــا،  ووســائلها 
طرفيــن متقاتليــن كمــا فــي الحــروب 
التقليديــة والحديثــة، بــل كانــت ضد 
المواطــن الأعــزل في نفســه وجســده 
وعرضه وماله وحريته، عكست وسائل 
الإعلام وتقارير المنظمات والمدونون 
والصحفيــون وشــهود العيــان بعض 
تفاصيلها وغاب غالبها بسبب كثرتها 

أو محو آثارها قبل الوصول اليها. 

فــي  الخــوض  أن  تقديــري  فــي 
ســيرة ومســيرة الحــرب وأضرارهــا 
واجــب  وتجاوزاتهــا  وانتهاكاتهــا 
على أهــل الاختصــاص، كلٌٌ في مجال 
تخصصه، لذا رأيت الكتابة في جزئية 
أرى أنهــا مــن الأهمية بمــكان، ذلك أن 
فــي تناولها بالطريقــة الحالية اهداراًً 
كبيــراًً لحــق المدنيين كما فيــه تبرئة 
الحــق  منتهــك  لتصرفــات  وتقنييــن 
ومرتكب جرائم تُُعد من الجرائم الأكثر 

خطورة أثناء النزاعات المُُسلحة.

والإعلام  الدولــة  أجهــزة  درجــت 
الرســمية علــى إطلاق لفــظ ومصطلح 
أســير حرب على كل من يقع في قبضة 
التمــرد، وبــكل أســف يشــارك في هذا 
الإخــوة القانونييــن مــن العاملين في 
أجهزة انفاذ القانون وغيرهم بالإضافة 
للمحلليــن والخبراء الاســتراتيجيين، 
لــذا ســأتناول مــن خلال هــذا المقــال 
وبشــيء مــن الاختصــار غيــر المٌٌخل، 
واضعــاًً في الاعتبــار ارتباط موضوع 
المقال بكل أطياف المجتمع واختلاف 

تخصصاتهم: 

وصف الحرب الحالية وعلاقتها 
بالقانون الدولي الإنساني

• من هم أسرى الحرب؟

• هل يُُعد المدنيون الذين يقعوا في 
قبضة العدو أسرى؟

• أهم القواعــد والمبادئ المرتبطة 
بحماية الأسرى.

• أهم القواعــد والمبادئ المُُرتبطة 
بحماية المدنيين.

وصف الحرب الحالية وعلاقتها 
بالقانون الدولي الإنساني

للقانون الدولي الإنساني تعريفات 
متعــددة، يكفــي أن نشــير هنــا إلــى 

أنــه مجموعة مــن القواعــد القانونية 
تحكــم  التــي  والمبــادئ  والعرفيــة 
وتضبــط النزاعــات المســلحة وتحــد 
من آثارها الضــارة بحماية المتأثرين 

منها وتقييد وسائل وطرق القتال.

النزاعــات المســلحة علــى نوعيــن 
الدولــي  المســلح  النــزاع  أولهمــا 
بيــن دولتيــن أو أكثــر، ونزاع مســلح 
داخلي-وهــو مــا يعنينا-يقــع داخــل 
إقليــم دولــة بيــن قواتهــا المُُســلحة 
ومجموعــة مُُنشــقة عنهــا أو جماعات 
اُُخرى مُُسلحة، وحتى يُُعد الأمر نزاعاًً 
مُُســلحاًً داخليــاًً وبالتالي يدخل تحت 
دائرة القانون الدولي الإنســاني يجب 

توفر الشروط الآتية:

1. حمل السلاح بشكل ظاهر.

2. وجود تسلسل إداري وتنظيمي

3. القدرة على القتال لفترة طويلة.

4. الاستيلاء على رقعة جغرافية.

إذا أســقطنا الشــروط الأربعة على 
الحــرب الدائــرة نجدهــا قــد تحققــت 
مجتمعــة، ممــا يعني أن الحــرب نزاع 
مســلح يجــب أن يتقيــد فيــه طرفــي 
النزاع بقواعد ومبادئ القانون الدولي 
لاتفاقيــات  والاحتــكام  الإنســاني، 
جنيف الأربع لســنة 1949م وبالأخص 
المادة الثالثة المُُشــتركة والبرتوكول 
الإضافي الثاني لعام 1979م والخاص 
بحمايــة ضحايــا النزاعات المُُســلحة 

غير الدولية. 

من هم أسرى الحرب؟

أســرى الحــرب هــم: مجموعــة من 
الأشــخاص يقعــون في قبضــة العدو، 
وقد حصرتهم اتفاقية الثالثة المُُتعلقة 

بأسرى الحرب في الفئات الآتية:

1.  أفــراد القــوات المســلحة لأحد 
أو  والمليشــيات  النــزاع،  أطــراف 
الوحدات المتطوعة التي تشــكل جزءاًً 

من هذه القوات المسلحة.

الأخــرى  المليشــيات  أفــراد    .2
والوحــدات المتطوعــة الأخــرى، بمن 
المقاومــة  حــركات  أعضــاء  فيهــم 
المنظمــة، الذيــن ينتمــون إلــي أحــد 
أو  النــزاع ويعملــون داخــل  أطــراف 
خــارج إقليمهــم، حتــى لــو كان هــذا 
الإقليم محتلًاً، على أن تتوفر الشــروط 
أو  المليشــيات  هــذه  فــي  التاليــة 

الوحدات المُُتطوعة: 

أ.  أن يقودها شــخص مسؤول عن 
مرؤوسيه.

ب. أن تكون لها شارة مميزة محددة 
يمكن تمييزها من بعد.

ج. أن تحمل الأسلحة جهراًً.

د. أن تلتــزم فــي عملياتها بقوانين 
الحرب وعاداتها.

3. أفراد القوات المسلحة النظامية 
أو  الذيــن يعلنــون ولاءهــم لحكومــة 

سلطة لا تعترف بها الدولة الحاجزة.

يرافقــون  الذيــن  الأشــخاص   .4
يكونــوا  أن  دون  المســلحة  القــوات 
فــي الواقع جــزءاًً منها، كالأشــخاص 
المدنييــن الموجوديــن ضمــن أطقــم 

والمراســلين  الحربيــة،  الطائــرات 
الحربيين، ومُُتعهدي التموين، وأفراد 
وحدات العمال أو الخدمات المُُختصة 
شــريطة  العســكريين،  عــن  بالترفيــه 
أن يكــون لديهــم تصريــح مــن القوات 

المسلحة التي يرافقونها.

5. أفــراد الأطقــم الملاحيــة، بمــن 
فيهم القادة والملاحون ومســاعدوهم 
في الســفن التجارية وأطقم الطائرات 
المدنيــة التابعة لأطراف النزاع، الذين 
لا ينتفعــون بمعاملــة أفضل بمقتضى 

أي أحكام أخري من القانون الدولي.

6. ســكان الأراضــي غيــر المحتلــة 
الــسلاح مــن تلقــاء  الذيــن يحملــون 
أنفســهم عند اقتــراب العــدو لمقاومة 
القــوات الغازيــة دون أن يتوفــر لهــم 
مســلحة  وحــدات  لتشــكيل  الوقــت 
نظاميــة، شــريطة أن يحملــوا السلاح 
الحــرب  قوانيــن  يراعــوا  جهــراًً وأن 

وعاداتها.

 يُُلاحــظ أن الاتفاقيــة قــد حــددت 
الأسرى بأنهم مجموعة من الأشخاص 
الذين يُُشاركون في العمليات العدائية 
كمقاتلين أو مساندين أو مرافقين لهم

هل يُُعد المدنيون الذين

يقعوا في قبضة العدو أسرى؟

 مــن خلال تعريف أســرى وفئاتهم 
أســرى  يُُــدوا  لا  المدنييــن  أن  نجــد 
حتــى ولــو وقعــوا فــي قبضــة العدو 
واُُودعــوا فــي معتقلاتــه، وبالتالــي لا 
يتمتعــون بوصف الأســير ولا تنطبق 
عليهم اتفاقية جنيف الثالثة المُُتعلقة 
بأسرى الجرب ولا يتمتعون بالحماية 
المُُقررة للأسرى، إلا في حالات مُُحددة 

ومُُقيدة، هي:

للوحــدات  التابعيــن  الأفــراد   •
الآن  يُُعــرف  )مــا  المُُتطوعــة 
بالمســتنفرين( شــريطة أن تكــون لها 
قيــادة معروفــة وأن يكون لهــم زياًً أو 
شــارة تميزهــم وأن يحملــوا الــسلاح 
بشــكلٍٍ ظاهــرٍٍ وأن يلتزمــوا بقوانيــن 

وقواعد ومبادئ وأعراف الحرب. 

• المرافقون للقوات المســلحة دون 
أن يكونــوا جزءاًً منها مثل مســؤولي 
الحربييــن  والمراســلين  التمويــن 
المعنــوي  الديــن والتوجيــه  ورجــال 
والترفيه شــريطة حمــل بطاقات هوية 

أو تصريح من القوات المسلحة.

• أطقم الملاحــة الجوية والبحرية 
والســفن  الطائــرات  فــي  العامليــن 
بأعمــال  يقومــون  والذيــن  التجاريــة 

لصالح القوات المسلحة.

 وهنا تثور مجموعة تساؤلات، ماذا 
يُُعتبــر المدنييــن إذا وقعوا في قبضة 
العدو، سيما في حال النزاع الداخلي؟ 
ومــا الحمايــة المقــررة لهــم؟، أمنــت 
اتفاقيات جنيف على حماية المدنيين، 
تناولت المادة الثالثة المُُشتركة قواعد 
خاصــة بالنزاعــات المســلحة شــملت 
المدنييــن والأشــخاص العاجزين عن 
القتال، حيث حظرت على طرفي النزاع 

القيام بأيٍٍ من الأعمال الآتية: 

1. الاعتداء علــى الحياة والسلامة 
بجميــع  القتــل  وبخاصــةًً  البدنيــة، 
والمعاملــة  والتشــويه،  أشــكاله، 

القاسية، والتعذيب.

2. أخذ الرهائن.

3. الاعتداء على الكرامة الشخصية، 
المهينــة  المعاملــة  الأخــص  وعلــى 

والحاطة بالكرامة.

وتنفيــذ  الأحــكام  إصــدار    .4
العقوبات دون إجراء محاكمة ســابقة 
أمام محكمة مشــكلة تشــكيلًاً قانونياًً. 
وتكفــل جميــع الضمانــات القضائيــة 

اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.

ولضمان تحقيق ذلــك أمنت المادة 
علــى أنه )يجــوز لهيئة إنســانية غير 
متحيــزة، كاللجنــة الدوليــة للصليــب 
علــى  تعــرض خدماتهــا  أن  الأحمــر، 
أطــراف النــزاع، وعلى أطــراف النزاع 
أن تعمــل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات 
خاصة، على تنفيذ كل الأحكام الأخرى 

من هذه الاتفاقية أو بعضها(.

مــا جرى ويجــري في هــذه الحرب 
قبــض  علــى  درج  قــد  التمــرد  فــإن 
المدنيين وطلب مبالغ مالية في أحيان 
كثيــرة من أجــل إطلاق ســراحهم مما 
يدخلهــم تحت دائرة وصــف الرهائن، 
كما أن اتفاقية جنيف الربعة المُُتعلقة 
بحمايــة المدنيين أثنــاء النزاعات قد 
حظــرت اعتقال المدنييــن أو وضعهم 

تحت الإقامة الجبرية.

مما يتقدم يتضح لنــا أن المدنيين 
الذيــن يقعون في قبضة أطراف النزاع 
إما أن يكونــوا مُُعتقلين أو محتجزين 
أو رهائن ولا يوصفوا بوصف الأسير 
إلا إذا تحولــت صفتهــم إلــى مقاتلين 
وفــق الشــروط المبينة أعلاه وســبب 
ذلك أن التفرقة بين المقاتلين وغيرهم 
من أهــم المبــادئ التي يقــوم ويرتكز 
الإنســاني،  الدولــي  القانــون  عليهــا 
يتذكــروا  أن  النــزاع  أطــراف  وعلــى 
دائمــاًً أن المدنييــن يتمتعــوا بحماية 
القانــون الدولــي الإنســاني والقانون 
الدولــي لحقــوق الإنســان فــي جميع 
أوقات وظروف النزاع المسلح وعليهم 
تجنيبهم آثار الحرب المباشــرة وغير 

المباشرة.

أهم القواعد والمبادئ المُُرتبطة 
بحماية الأسرى:

وردت حماية الأســرى فــي القانون 
الدولي الإنساني لأول مرة في اتفاقية 
جنيف لعــام 1929م والتي حلّّ محلها 
اتفاقيــة جنيف بشــأن معاملة أســرى 
الحــرب لســنة 1949م والتــي يُُطلــق 

عليها مجازاًً اتفاقية جنيف الثالثة.

جــاءت الاتفاقيــة فــي )143( مــادة 
وزعــت على أبــواب وفصول وأقســام 

واُُلحق بها خمسة ملاحق.

تناولت الاتفاقية العديد من الأحكام 
المتعلقة بالأســر والأســرى وحقوقهم 
وواجباتهم والتزامات الدول الأطراف 
ودور اللجنــة الدولية للصليب الأحمر 
ودور الــدول الحاميــة وبدايــة الأســر 
واعتقال الأسير وشروط الاعتقال ونقل 
الأســرى والرعاية الطبيــة لهم ومهام 
ممثلــي الاســرى ومكاتــب الاســتعلام 
الخاصة بهم ونهاية الأســر واعادتهم 
لبلدانهــم الأصلية أو ايواءهم في دول 
محايــدة وحقوقهــم الماليــة والذهنية 
وغيرهــا، ويلاحظ أن أحــكام الاتفاقية 
تتعلق بالأســير المقاتل بالتركيز على 

النزاعات المسلحة الدولية.

* أستاذ القانون العام المُُشارك
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1/ تقديم
هــذه الرؤيــة هــى تحديــث لرؤيــة ســابقة لتطويــر القطــاع المروى 
السودانى قمت باعدادها فى أغسطس من عام 2013م وتم نشرها وقتها 
فــى صحيفــة الرأى العام ومشــاركتها مــع بعض المهتمين فــى القطاع 
الزراعــى ، وتــم تحديثهــا فــى أبريل عــام 2019 م ونشــرها فى صحيفة 
التيــار . وبعد النظر فى المتغيرات الكثيرة التى اعترت القطاع الزراعى 
الســودانى والاقتصــاد الوطنــى خلال الفتــرة االماضيــة والمتغيــرات 
الاقتصاديــة والتجاريــة والتكنولوجية الديناميكية التــى تكتنف العالم 
بصورة مســتمرة  وتلقى بتأثيراتهــا على الوضع الاقتصادى فى بلادنا 
رأيت ان مجرد تطوير القطاع الزراعى ليس كافيا لاحداث نهضة زراعية 
شــاملة تحقق النمو المضطرد المنشــود فى الاقتصاد الوطنى والتنمية 
المســتدامة وانمــا هنالــك حاجــة ماســة لتحــول زراعــى فى الســودان 
أســوة بمــا تم فــى دول زراعية كثيرة فى العالم وحقــق نجاحات زراعية 
واقتصاديــة هائلــة ومبهرة أخرجت هذه الدول من دائــرة الفقر ونقلتها 
الــى مصــاف الــدول ذات الدخــل المتوســط وأهلتهــا الى الانتقــال الى 
مصاف الدول الغنية. ومن هنا جاءت هذه الرؤية لتحقق ذات الاهداف.

2/ الأهمية الاقتصادية للقطاع الزراعي
تكمــن أهميــة القطاع الزارعى فــى العلاقة المعنوية المباشــرة بين  
نمو وتطور الزراعة ونمو الاقتصاد القومى من خلال نمو الناتج المحلى 
الاجمالــى  وتوفيــر فرص العمــل وزيادة الدخل للمزراعيــن وقوة العمل 

المرتبطة بالقطاع  وتحقيق الأمن الغذائى كما ونوعا  ومحاربة الفقر.
تعتبر سلاسل القيمة  الزراعية المحرك الرئيسى لقطاعات الاقتصاد 
الصناعية والخدمية والتجارية من خلال الطلب على التقنيات الزراعية 

ومدخلات الانتاج والنقل والترحيل  والتصنيع الزراعى 
يتأثــر أداء القطــاع الزراعــى ومســاهمته فــى الاقتصــاد القومــى 
بالسياســات الاقتصادية والتشــريعات القانونية ذات الصلة المباشــرة 

بالوضع المؤسسى والهيكلى للقطاع 

3/ الوضع الراهن للقطاع الزراعي السوداني
تراجــع مســاهمة القطاع الصناعــى فى الناتج المحلــى الى حوالى 
21% فــى عــام 2018م ننتيجــة لتراجــع التصنيــع الزراعــى  ، وتصاعد 
مساهمة قطاع الخدمات الى اكثر من 50 على حساب  القطاعين الزراعى 

والصناعى
الانتــاج  وعلاقــات  الاقتصاديــة  والسياســات  التشــريعات  تغييــر 
لصالح شــركات الرأسمالية الطفيلية وكبار المزراعين من ذوى الولاء و 

الارتباطات السياسية بنظام الانقاذ المباد
بيــع الاصول الانتاجيــة والخدمية  للمشــروعات الزراعيــة المروية 

القومية
وقــف التمويــل الرأســمالى للمشــروعات القوميــة وتــآكل بنياتهــا 

التحتية
وقف التمويل التشــغيلى الحكومى واجبار المشروعات القوميةعلى 
قبول الزراعة التعاقدية مع الشــركات الرأســمالية الطفيلية التى نشــأت 
جــراء الخصخصــة المتعمدة لللشــركات الحكومية مثل شــركة الاقطان 

وغيرها  
فشــل تنفيــذ برامــج التكامــل النباتــى والحيوانى فى المشــروعات 

المروية بسبب سوء التخطيط وغياب الرؤية الاستراتيجية
توقف مســاهمة القطاع الزراعى فى توفير العملات الصعبة لخزينة 
الدولــة نتيجــة ســيطرة الشــركات الزراعــة التعاقدية  وشــركات حليج 

الاقطان الخاصة على حصيلة الصادر. 
التراجــع المريــع فــى نمو القطــاع الزراعى ومســاهمته فى اجمالى 
الناتــج المحلــى والدخل الوطنى من قرابــة ال 40% فى ثمانينيات القرن 

الماضى الى حوالى 24% فى عام 2019م
التشــوه فــى هياكل الاســواق الزراعية وعــدم مقدرتها علــى تطوير 

الزراعة وتحسين الانتاج كما ونوعا
نقــص انتاج الغذاء على مســتوى القطــر وأرتفاع الســلع االغذائية 

وارتفاع معدلات التضخم 
العجــز المضطــرد  فى الميزان التجارى وميــزان المدفوعات نتيجة 

لتدنى الصادرات الزراعية.

4/ الحاجة للتحول الزراعي فى السودان:
فشــل علاقات الانتــاج المختلفة التى تم تجربتها فى المشــروعات 
المرويــة فــى تمكيــن القطاع الزراعى مــن أداء دوره المنشــود فى نمو 

الاقتصاد الوطنى وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
الدمــار التــام الــذى حدث فــى البنيات التحتيــة  للقطــاع الزراعى 
ووبيــع أصولــه الانتاجية واثره المباشــر على التراجع المســتمر فى 

مساهمته فى الاقتصاد الوطنى
توقف القطاع الزراعى عن رفد خزينة الدولة بالنقد الاجنبى بسبب  
خصخصة شــركات القطاع العام  الزراعية وتغيير قوانين المشروعات 
المروية القومية لصالح الشركات الزراعة التعاقدية والشركات الخاصة 

التى أحكمت سيطرتها على الصادرات الزراعية
نمطيــة أنظمة الانتاج والبرامج الزراعية الســنوية وغياب الخطط 
الاســتراتيجية المســتهدفة تطوير القطــاع الزراعى وتعزيــز دوره فى  

نمو الاقتصاد الوطنى وتحقيق التنمية المستدامة
الدمار الكبير الذى حدث فى البنيات التحتية للمشــروعات المروية  
والتدهــور المســتمر فى مســاهمته فى تحقيــق الامن الغذائــى و نمو 
الاقتصاد الوطنى وعجزه عن القيام بدور المنشود  فى تحقيق التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية والتنمية المستدامة   
الحاجــة لرؤوس أموال كبيرة لأعادة بناء وتأهيل البنيات التحتية 
بالمشروعات القومية المروية لا تتوفر من خلال القروض طويلة المدى 
من البنك الدولى ومنظمومته المالية أو المعونات الخارجية من الدول 

الصديقة
الحاجــة لتوطيــن بدائــل الــواردات الاســتراتيجية كســلعة القمح 

وتوفير صادرات زراعية ذات تنافســية عالية ، وتكامل الانتاج النباتى 
والحيوانى فى اطار نهضة زراعية تنموية شاملة 

الحاجة لاستراتيجية تصنيع زراعى تحقق قيمة مضافة للمنتجات 
السودانية  وزيادة تنافسيتها فى الاسواق الخارجية 

يحتــاج تعزيــز مســاهمة القطــاع الزراعــى فــى النمــو المضطــرد 
للاقتصاد الوطنى وتحقيق التنمية المستدامة الى استراتيجية تحول 
زراعى مدعومة بتشــريعات وسياســات اقتصادية وخطط استراتيجية 
جديــدة للمشــروعات المرويــة القوميــة متفق عليها مــن كافة أصحاب 

االمصلحة 
أسلوب التشغيل التقليدى الحالى فى المشروعات القومية المروية 
لا يتســم مــع المتغيــرات الديناميكية  فــى تقنيات الزراعــة ومعطيات 

العرض والطلب والمنافسة السوقية الاقليمية والعالمية. 

5/ مفهوم التحول الزراعي
التحــول الزراعــى  هــو جهد حكومــى محض لتحويــل الزراعة من 
مجرد وســيلة للاعاشة وكسب العيش للسكان الريفيين الذين يشكلون 
الغالبيــة العظمى للســكان الى نشــاط  اقتصادى يتميــز بمقدرته على  
تحســين القدرات الانتاجية وزيادة مداخيل المزراعين  واخراجهم من 
دائرة الفقر وتحقيق الامن الغذائى ومســتوى المعيشــة وتوفير فرص 
العمل للسكان على مستوى القطر وتحقيق التنمية المستدامة والنمو 

المضطرد للاقتصاد الوطنى. 
يشــكل التحول  الزراعى نقلة نوعية فى سياســات و أنظمة الانتاج 
واســتخدامات المــوارد والتقنيــات من اجــل زيادة  وتحســين الانتاج 
كمــا ونوعــا  وخلق تميز تنافســى مســتدام لمنتجات القطــاع الزرعي 
فــى الاســواق  الخارجية الأقليميــة والعالمية يســهم بفاعلية فى  نمو 
الاقتصــاد الوطنى ونقل الســودان الى مصاف الدول متوســطة الدخل 

فى المدى المتوسط 
يعتمد نجاح التحول الزراعى على قوة الارادة السياسية والالتزام 
الحكومــى المطلق وليس على المعونات الخارجية كما  هو الحال  فى 
مشــروعات التنميــة . ولا يمكن لأى قدر مــن المعونة الخارجية ان يحل 

محل الالتزام الحكومى المستمر. 
يمثــل الخضــوع للمجموعــات الغنيــة وصاحبة النفوذ السياســى  
المهــدد  الرئيســى للالتــزام الحكومــى المســتمر و اســتكمال انجــاز 

التحول الزراعى

6/ موقف بعض دول العالم من تنفيذ برنامج التحول الزراعي
دول نجحت فى انجاز التحول الزراعى:

البرازيل ، كولومبيا ، الصين ، غانا ، اندونيسيا ، ماليزيا ، نيجريا 
، كوريا الجنوبية ، تايلاند ، فيتنام

دول تعمل حاليا على تنفيذ التحول الزراعى:
أثيوبيا ، بوركينا فاسو، الهند ،  ، كينيا ، ملاوى ، مالى ، موزمبيق 

، رواندا ، تنزانيا ، توجو ، يوغندا ، زامبيا ، زمبابوى 

7/ ثلاثة محركات رئيسية للتحول الزراعي
 الجاهزية:

توفر البناء المؤسسى والهيكلى المطلوب للتغيير
توفر المناح السياسى  وقوة الارادة السياسية لدى الحكومة

توفر أنظمة الحوكمة
 الخطة الاستراتيجية القومية:

وجــود خطــة اســتراتيجية قوميــة للتحــول عالية الجــودة ومتفق 
عليها من كافة أصحاب المصلحة 

أهمية توفر عناصر النجاح للخطة  الاستراتيجية للتحول
 روافع الانجاز:

آلية اتخاذ القرار
معاير قياس الاداء

توفر مزارعون ومستثمرون رواد يشكلون نماذج لقيادة التغيير.

8/ مطلوبات الجاهزية للتحول فى القطاع الزراعي السوداني
على مستوى وزارة الزراعة والجهات الأخرى ذات الصلة:

الغــاء وزارات الزراعــة الولائية وتحويلها الى فــروع تابعة لوزارة 
الزراعة الاتحادية

تحويل تبعية المجلس الاعلى للبيئة و الموارد الطبيعية الى وزارة 
الزراعة وتحويله الى وكالة للبيئة تحت مظلتها

ضــم ادارة  الثــروة الحيوانية الى وزارة الزراعــة باعتبار الحاجة 
لتكامل الانتاج النباتى والحيوانى تحت مظلة ادارية وفنية موحدة 

تحويــل وزارة الثــروة الحيوانيــة الــى وزارة للصحــة الوقائيــة 
والعلاجية  والابحاث البيطرية للثروة الحيوانية

احــداث تكامــل ادارى وفنى بين البحوث الزراعية و بحوث الاغذية 
ومختبرات الجودة وسلامة الاغذية 

تحويل ســلطة تصديق الاســتثمارات الزراعيــة الاجنبية والوطنية 
الى وزارة  الزراعة

قيام وزارة الزراعة بدور فاعل فى التخطيط الاستراتيجيى الزراعى 
التنموى على مستوى القطر

تأكيد سلطة والتزام وزارة الرى بالاشراف على ادارة مياه الرى فى 
المشروعات المروية القومية من الخزانات الى الترع الفرعية 

تعديــل قوانيــن الاســتثمار الاتحاديــة والولائيــة لخدمــة برنامــج 
التحول الزراعى

اعــادة النظر فى تصاديق الاراضــى الزراعية التى تمت خلال فترة 
حكــم نظــام المؤتمــر الوطنــى  واجراء ما يلــزم لوضعهــا تحت خدمة 

استراتيجية التحول الزراعى
لغــاء  قوانيــن الضرائب والزكاة والرســوم المفروضــة على عبور 

السلع داخل وبين الولايات

تصميم برنامج دعم ومعونات يحفز المنتجين ويساهم فى تسريع 
عملية التحول الزراعى

مراجعــة وتحديــث قوانيــن مايــة التربــة والاســتخدام المبيــدات 
الحشرية والعشبية وكافة القوانين المتعلقة بمدخلات الانتاج 

الحــاق التعاونيــات الزراعية بوزارة الزراعــة ووضع قانون خاص 
بالتعاونيات الزراعية

ســن قوانيــن وهيكلــة جديــدة لأســواق المحاصيــل والحــاصلات 
البستانية  

انشاء بورصة للسلع الزراعية الرئيسية 
اعادة تصميم وتنظيم الاســواق المركزيــة بالمدن واعطاء اداراتها 

لشركات تشغيل تضمن متطلبات سلامة الاغذية وصحة البيئة
توفيــر مــوارد ماليــة محليــة  للتنميــة الزراعيــة مــن الصناديــق 
والمؤسســات الماليــة الحكوميــة مثــل صنــدوق الضمــان الاجتماعى 

والصندوق القومى للمعاشات
توفير بنيات تحتية مؤهلة لادارة الجودة ومختبرات سلامة الغذاء 

ومعالجة المخاطر الصحية  على مستوى المشروعات والاسواق

9/ مطلوبات الجاهزية للتحول في القطاع الزراعي السوداني
على مستوى وزارة الزراعة )إعادة هيكلة وزارة الزراعة(

اعادة تسمية وزارة الزراعة لتصبح )وزارة الزراعة والبيئة( 
اعــادة هيكلــة الــوزارة فى تســعة وكالات هــى 1/البيئــة والموارد 
الطبيعيــة ، و2/القطــاع الزرعى المروى ، و3/القطاع الزراعى المطرى 
بشقيه الآلى والتقليدى،  و4/ الثروة الحيوانية، و5/ الاستثمار الزراعى 
، و6/ الاراضى الزراعية والمساحة ، 7/ التخطيط الاستراتيجى ، و8/ 
البحوث والتطوير والجودة، 9/ الخدمات المشــتركة )الشــئون المالية 
والاداريــة ، المــوارد البشــرية، الموازنــة العامــة الزراعيــة ، الوثائــق 

والمحفوظات(
الحــاق  تبعيــة مصلحــة الغابــات والحدائــق النباتيــة والاحصاء 
الزراعــى  والثروة الســمكية ومحميات الحياة الفطريــة بوكالة البيئة 

والموارد الطبيعية تحت مظلة وزارة الزراعة والبيئة
اعــادة تنظيم هيئة البحوث الزراعية ومركز ابحاث الاغذية ومراكز 

الجودة وسلامة الغذاء تحت مظلة وكالة البحوث والتطوير والجودة
اعــادة هيكلة وتنظيم مكتب الوزير بانشــاء ادارات تابعة مباشــرة 
للوزيــر  هــى: العلاقــات العامــة والاعلام ، التعــاون الدولى ، الشــئون 

القانونية ، المراجعة الداخلية،  أمن المعلومات
اعــادة هيكلــة  مكتــب الوكيــل بانشــاء ادارات تابعة وهــى : ادارة 
المتابعــة وتقييــم الاداء ، ادارة فــروع الوزارة بالولايــات ، ادارة تقنية 

المعلومات والتقارير 

10/ مطلوبات الجاهزية للتحول فى القطاع الزراعي السوداني
على مستوى المشروعات القومية المروية

الغاء قانون مشروع الجزيرة لعام 2005
الغاء قوانين الهئيات الزراعية بالمشروعات القومية

تحويل المشــروعات الزراعية القومية الى شــركات مســاهمة عامة 
قابضة بمشاركة حكومية فى حدود 10% الى 30% من أسهم رأس المال 

باسم وزارة الزراعة 
تنظيم الانشطة الزراعية بالمشروعات القومية فى شركات تشغيلية 

ذات مسئولية محدودة تابعة للشركات القابضة 
تأسيس بنية تحتية  لصناعة المعدات والالات الزراعية والمدخلات 

الزراعية
اعطاء الملاك بمشروع الجزيرة والمناقل أسهم تفضيلية بما يعادل 
التعويضــات المســتحقة لهــم تاريخيا، الــى جانب تمكينهــم من تملك 
اســهم اســميةعادية فــى رأس المال بعد تحويل المشــروع الى شــركة 

قابضة 
انشــاء تعاونيات زراعية على مستوى القرى بالمشروعات المروية 
لأغــراض الانتــاج البســتانى والحيوانى وتخصيص مســاحات كافية  

لهذه الجمعيات بالقرب من القرى
اعطاء  المزارعين فى المشروعات المروية حق تملك أسهم مجانية 
بمــا يعادل مجموع ريع حيازاتهم خلال الخمســة عشــر عــام الماضية 
منذ صدور قانون مشــروع الجزيرة لعام 2005م  باعتبار حرية قرارات 

الاستثمار فى الحيازات الزراعية خلال هذه الفترة
اعطاء المزارعين فى المشروعات المروية القومية حق تملك أسهم  
اضافية فى الشــركات القابضة عن طريق الشــراء الى جانب حق  تملك 

اسهم فى الجمعيات التعاونية للانتاج البستاني والحيواني
تحويــل شــركة زادنــا العالمية الى شــركة مســاهمة عامــة قابضة 

وتحويل ملكية أسهم الدولة الى وزارة الزراعة
اعطاء الموظفين والعمال على رأس العمل والمعاشيين حق أسهم 

مجانية فى الشركات القابضة مع حق تملك أسهم  عن طريق الشراء
اســتعادة الكــوادر البشــرية فــى المشــروعات الزراعيــة القوميــة 

كشركات قابضة حسب المقدرات الوظيفية والاحتياج للوظائف

11/ مطلوبات الجاهزية للتحول في القطاع الزراعي السوداني
على مستوى القطاع المطري الآلي والتقليدي

وجــود سياســة زراعيــة ملزمة باتبــاع نظــام الــدورة الزراعية فى 
مشروعات الزراعة الالية

وضع تشــريعات ملزمــة للمزراعين باتبــاع التركيبــة المحصولية 
الملائمة حسب مناخ المنطقة الجغرافية

انشــاء مؤسســات تعنى ببحوث وتطويــر الزراعة المطرية أســوة 
بالقطاع المروى

تطويــر نظــام انــذار مبكــر ضــد مخاطــر الجفــاف ونقــص الغذاء 
والمجاعات 

تطوير  نظام المراقبة والتنسيق والمكافحة للآفات عابرة الحدود
تنظيــم المزارعيــن فــى القطاعين الآلــى  والتقليدى فــى تعاونيات 

زراعية انتاجية وتسويقية
بناء أنظمة سلسلة قيمة للمحاصيل المختلفة  تضمن وفرة الانتاج 
وســهولة تســويقه وتوزيعــه ووصوله للمســتهلك بأعلى مســتوى من 

الفعالية والكفاءة 
تعبيد الطرق الزراعية وتوصيلها بالطرق القومية  

تطوير نظم الميكنة الشاملة بقطاع الزراعة الآلية
وضــع أنظمة وتشــريعات لتوفير البذور المحســنة ورقابة الجودة 

والأسعار
وضــع نظــام لتوفير وتخزيــن وتوزيع الوقــود للمعــدات الزراعية 

ووسائل النقل
توفيــر مراكــز خدمــات زراعيــة بمناطــق الانتــاج  كتعاونيــات أو 

بالشراكة مع القطاع الخاص
تأسيس بنية تحتية  لصناعة المعدات والالات الزراعية والمدخلات 

الزراعية 
وضع برنامج حكومى لتوفير  الدعم المادى والمعونات للمزارعين 

تأهيل وتطوير مشروعات حصاد المياه.

رؤية لتحقيق التحولرؤية لتحقيق التحول
الزراعي المستدام في السودان )الزراعي المستدام في السودان )11--33((
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< تحمــل ثنايــا هذه الرواية تفاصيل حياة إنســان 
بــدأت مــع خواتيــم الحــرب العالمية الثانيــة )1939 – 
1945( فــي عاصمــة النور والجمــال، باريــس. بطلتها 
فتاة فرنســية من أســرة عريقة تصل جذورها إلى ماري 
أنطوانيت، لكن رحلة البحث عن الذات في الأجواء التي 
خلفتها الحــرب الكونية الثانية في أوروبا، قادتها إلى 

تعلم اللغة العربية واعتناق الإسلام.
ومــن ثــم ارتبطت 
بشاب ســوداني، لكي 
تعيــش فــي أم درمان 
عشــقها  وتكتســب 
بصفــات  وتتطبــع 
وتــدرس  أهلهــا، 
لــطلاب  الســنة  فقــه 
الإسلامية،  جامعتهــا 
وتتمنى أن تقبر فيها

الدكتــورة  إنهــا 
حــرم  ياجــي  أمينــة 
والســفير  الوزيــر 

الراحــل  الســوداني 
الدكتور محمد أحمد ياجي.

قصة عشــق أمينة مع أم درمــان دفعتها إلى الكتابة 
والترجمــة عن أمراء وعظماء الثورة المهدية. وكرســت 
الرســالة التــي أعدتهــا لنيل درجــة الدكتــوراة، لتقديم 
صورة إيجابية عن خليفة المهدي الذي ظلمته المؤلفات 
الأجنبية حسب تقديرها. وهنا تسرد )الوكاد( الرواية:

مرحلــة الصبــا الباكــر في حياتــي بــدأت والحرب 
العالمية الثانية لم تضع أوزارها بعد، عالمي الشخصي 
اكتنفتــه محــاولات البحــث عن الذات في أجــواء مليئة 
بالإحبــاط من الدمار الــذي خلفته الحــرب على أوروبا 

آنذاك.

حياتي الأســرية كانت هادئــة تماما فأنا أنتمي إلى 
أســرة محافظة جــداًً وعريقة من الطبقــة العليا وتصل 

جذورها إلى ماري أنطوانيت.
إذن مرحلــة شــبابي أثــرت فيهــا أجــواء الحــرب 
العالميــة الثانيــة ومازلــت حتــى الآن حيــن أتذكر تلك 
الأيــام أحــس بالظروف الصعبة والقســوة التي تتخلل 

مناحي الحياة المختلفة.
فــي تلك الأجواء بــدأت رحلتي في البحث عن الذات 
وبــدأ التفكير الشــديد في الحياة من حولــي والمبادئ 

التي اعتنقها والأهداف التي أسعى إلى تحقيقها.
كانــت قناعتي بالدين المســيحي مهتــزة نوعا ربما 
بفعــل الشــباب أو ظــروف أوروبــا بعد الحــرب، المهم 
اتجهــت إلــى القــراءة المتعمقة فــي الأديــان المختلفة 
تزامنــت هذه القــراءات مع اجتيازي للجــزء الثاني من 

مرحلة البكالوريوس، حيث أتاحت لي المعرفة
الوثيقــة بالعلمــاء المســلمين مثــل ابن رشــد وابن 
ســينا، الوقــوف على تأثيــر الحضــارة الإسلامية على 
مختلــف مناحــي العلــم والمعرفة في أوروبــا، وبدا لي 
واضحاًً أن العلماء المسلمين هم الذين نقلوا الحضارة 

الإغريقية إلى أوروبا.
في هذه المرحلة من عمري برز لي سؤال مهم لماذا 
الحديــث عــن دور العلماء المســلمين يتضاءل في حين 
أنهم قاموا بالدور الكبير في نقل الحضارة إلى أوروبا؟

في سبيل البحث عن إجابة لهذا السؤال الهام بدأت 
خطواتــي الأولــى نحــو الإسلام، وكنت بحكم الدراســة 

على معرفة بالفكرة العامة للإسلام.
أمــا اعتناقــي للديــن الإسلامي فقد جــاء بعد تفكير 
عميق في هذا الدين توجته قراءة متأنية للسيرة النبوية 
للرســول الكريم وهذه 
المتأنيــة  القــراءة 
النبويــة  للســيرة 
قادتني من الظلام إلى 
النــور، وبعدهــا قرأت 
ترجمة للقــرآن الكريم 
وهنا رســخ في ذهني 
الإسلام  عــن  أقــرأ  أن 
باللغة العربية، وليس 
الكتب المترجمة حتى 
أعــرف هــذا الدين من 

منابعه الأصلية.
واســتقر فــي ذهني 
أن أتعلــم اللغــة العربية والتحقت بمدرســة اللغات في 
قســم الدراســات الشــرقية وكانــت المقــر الوحيد الذي 

يمكن أن أدرس اللغة العربية فيه.
وحين قدمت أوراقي للالتحاق بالمدرســة كان العام 
الدراســي فــي منتصفــه وطلب مني أن أتقــدم في بداية 

العام الدراسي الجديد.
ماذا أفعل في هذا الفترة ؟ لم يكن أمامي إلا أن أتجه 
إلــي المــدارس المســائية التي تدرس الــطلاب الأفارقة 
غيــر النظاميين، وصدفــة وجدت بعــض الفصول تقدم 

المحاضرات باللغة العربية.
عندمــا اعتنقــت الإسلام لــم أجــد أي معارضــة من 

الأســرة، لأن القرار كان قراراًً شــخصياًً جــداًً، ولذلك لم 
أجد أي مضايقات من أي جهة.

إذا ســألت عــن اعتناقــي الإسلام فقد كانت شــهادة 
التوحيــد لا إلــه إلا اللــه والعــدل الــذي أعتبــره قيمــة 
أساسية ومهمة جداًً في الحياة، مداخلي لاعتناق الدين 

الحنيف.
حصــاد القــول إن رحلة البحث عــن الذات في مطلع 
الصبا الباكر دفعتني إلى دراســة الفلسفة التي أتاحت 
لــي الاطلاع علــي الأديــان والحضــارات المختلفــة في 
جميــع أنحاء العالــم. وهذا الاطلاع قادنــي إلى اعتناق 

الإسلام دين التوحيد والعدل.
عندما قررت دراســة اللغة العربية واعتناق الإسلام 

لم يكن في ذهني إطلاقا أن أتزوج من مسلم.
ومن المهم الإشــارة إلى أن دراســتي للغــة العربية 
تزامنت مع دراستي للأدب الفرنسي، لكن بعد أن هداني 
اللــه للإسلام رســخ في ذهني أن ثمــة صعوبة أن أكون 
مســلمة وأن أعيش في الوقت نفســه في فرنسا، وأتجه 

تفكيري إلى السفر إلي سوريا أو
المغــرب للإقامة هناك بعد تعلــم اللغة العربية. ولم 
أكن أملك تفســيراًً لاختيار ســوريا والمغــرب. وكان في 

ذهني هاجس ما للعيش هناك.
أنــا الآن طالبة في مدرســة اللغات الشــرقية وكانت 
المدرسة تعج بأعداد كثيرة من الطلاب العرب والأفارقة، 
وفــي المدرســة تعرفت بشــابين الأول من اســكندنافيا 

والثاني أفريقي.
وفي قاعة المحاضرة كان الأفريقي يقف بجانبي في 
المدرج ودعوته إلى الجلوس، وعندما انتهت المحاضرة 
قلــت له هل تدرس اللغة العربية هنا؟ أجابني بأن اللغة 
العربية لغته، وجاء إلى باريس لتعلم اللغة الفرنســية، 

وأتــي إلى هنا للمزيد من الاحتكاك باعتبار أنه ســيجد 
من يتقنون الفرنسية إلى جانب العربية حتى يستفيد

وســألني إن كنت قد درســت اللغــة العربية بطريقة 
نظامية؟ أجبته بأنني تعلمت اللغة العربية بالمعرفة.

بعد ذلك عرفت أن هذا الشاب الأفريقي من السودان، 
وأن أســمه محمد أحمد ياجي، ثم دار بيننا نقاش حول 
صعوبة اللغة العربية وأبدى اســتعداده لمساعدتي في 

تعلم اللغة العربية.
من جهتي رحبت بهذه المســاعدة واتفقنا أن نلتقي 
صبــاح كل يــوم ســبت، ودعوتــه للحضــور إلــى منزل 
الأسرة لكي أتعلم منه اللغة العربية، ويزيد هو معرفته 

باللغة الفرنسية.
وظلت علاقتنا الدراســية فترة طويلة عرفت خلالها 
أصالــة الســودانيين ونبــل أخلاقهم مــن خلال تعاملي 

معه.
وذات يــوم طلــب يــدي للزواج مــن والــدي وقبلت. 
وهكــذا تدخــل القدر لكــي أحقق رغبتي فــي الإقامة في 
دولة مسلمة وفزت بالإقامة في السودان بدلًاً من سوريا 

أو المغرب.

وصلت الخرطوم في أبريل 1956م وجئت بالباخرة 
من أسوان حتى حلفا القديمة، ومن حلفا بالقطار حتى 

الخرطوم.
بعد وصولي محطة الســكك الحديدية في الخرطوم 

توجهت إلى منزل زوجي في أم درمان.
وكنــت أخشــى أن لا أقابــل بترحــاب فــي منزل أهل 
زوجي بحسبان أن العرف السائد آنذاك كان لا يقبل أن 
يتزوج الشــاب بفتاة غريبة عن أهله ناهيك عن أجنبية 

جاءت من فرنسا.
عندمــا  حقيقــة 
دخلــت منــزل الأســرة 
في عباســية أم درمان 
كنــت أخشــى مــن هذا 

الشعور هل
تقبلني الأســرة أم 
لا؟ وكان أكثــر خوفــي 
مــن والدته، بحســبان 
أكثــر  تكــون  الأم  أن 
بابنهــا،  التصاقــا� 
وتحبــذ أن تختــار لــه 

شــريكة حياته بنفسها. 
المهــم عنــد وصولي الــدار فــي أم درمان دخلــت منزل 
الأســرة من بــاب الخشــب القديم، كان إحساســي حين 

دخلت أم درمان مثل من كان يبحث عن كنز وجده.
يــا سلام علــى أم درمــان فقــد أصبحــت فيهــا مثل 
)الــزول( الــذي يبحث عــن بلد بعيــد، ثم فجــأة يجدها 

أمامه.
ونفس الشعور الذي انتابني عندما دخلت أم درمان 
للمــرة الأولى أحسســت به عند زيارتــي الأولى للمدينة 

المنورة.
الآن أسكن في الخرطوم بعيدا عن أم درمان أتصور 
يــوم رحلنــا من أم درمان للخرطوم كان إحساســي )زي 

الكتلوني(.
الرحلة من باريس حيث الأسرة العريقة إلى الحياة 
الشــعبية فــي أم درمان لــم أجد فيهــا أي مفارقات، ذلك 

أنني كنت على يقين بأن السودان ليس فرنسا.
بالمناســبة عائلــة زوجــي فــي أم درمان من الأســر 
العريقــة وتتمتــع بتقاليد وعادات لا تختلــف كثيرا عن 

تقاليد الأسر العريقة في أوروبا.
المحطــة الأولــى في العمل الدبلوماســي مع زوجي 
الســفير محمــد أحمد ياجــي كانت في نيويــورك. وكان 
زوجي يرغب في العودة إلى الجامعة للعمل بالتدريس، 
ولكن طلبوا منه الاستمرار في العمل الدبلوماسي. ومن 
نيويورك اتجهنا إلى بغداد على أيام عبد الكريم قاســم 
وبعدها إلى الكنغو كينشاسا وبعدها إلى جدة وبعدها 

إلى السودان.
مــن ذكرياتــي الحلوة في أم درمــان كانت محاولتي 
لتدويــن الأحاجي الســودانية وعندما كنــت أجلس إلى 
النســاء خاصــة الكبيــرات فــي الســن لكــي يرويــن لي 
الأحاجــي كــن يتخوفــن من الســرد بحجة أنــي أود أن 
أســخر منهــن، وقضيت فترة طويلة فــي الحديث معهن 

حتى بدأن يقتنعن أنني لا أرغب في السخرية منهن.
اهتمامي بالأحاجي السودانية لم يكن دراسة وإنما 
محاولة لتدوين هذا النمط من التراث والحمد لله تكللت 
محاولاتــي بالنجــاح بأعــداد أربعه كتب عــن الأحاجي 
الســودانية. ولــم أدون هــذه الأحاجــي لكــي يتداولهــا 
الأطفال، بقدر ما أشــبعت رغبتي في الاستماع إلى هذه 

الأحاجي وتوثيقها.
تصــور أنني كنت ربــة منزل منذ زواجي في 1952م 
إلــى أن التحقــت بجامعــة الخرطــوم لتدريــس الأدب 
عــام  فــي  الفرنســي 
1988م. وكنــت قبلهــا 
قــد التحقــت بجامعة 
أم د رمــان الإسلاميــة 
1986م لتدريس الفقه 

باللغة الفرنسية.
جلوســي  وأثنــاء 
في المنزل كربة منزل 
عملــت فــي الترجمــة 
ترجمة  مــن  وتمكنــت 
شــقير  نعــوم  كتــاب 
عن جغرافيــة وتاريخ 
وبعــض  الســودان 

مؤلفات توفيق الحكيم.
لقــد كان جــل اهتمامي بالترجمــة يتمثل في ترجمة 
مؤلفــات رجال الثورة المهدية ومســرحيات الملك نمر، 

نبته حبيتي، خطوبة سهير، وتاجوج والمحلق.
منذ وصولي الســودان في 1956م حتى الآن 2007م 
نصف قرن من الزمان ألاحظ ثمة اختلاف كبير جدا بين 
ســودان 1956م وســودان 2007م لكــن تجربتي ممتازة 
جدا ولن أبدلها لو عاد بي الزمن إلى الوراء مرة أخرى، 

وأسال الله حين تحين منيتي أن أدفن في أم درمان.

»نقلا عن موقع المحقق«

أمينة ياجي:  كانت قناعتي
بالدين المسيحي مهتزة نوعا ربما بفعل 

الشباب أو ظروف أوروبا بعد الحرب

... كانت محاولتي لتدوين الأحاجي 
السودانية وعندما كنت أجلس إلى 

النساء خاصة الكبيرات في السن

محمد الشيخ حسين
mohed1618@gmail.com

حفيدة ماري أنطوانيتحفيدة ماري أنطوانيت
عاشقة باب السنط في أم درمانعاشقة باب السنط في أم درمان  
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< هــي تلك المقاعــد الخفية في قلوبنــا، التي نرجع 
إليها كلما ضاقت بنا الدنيا، وكلما داهمنا الوجع وتاهت 

خطانا.
هي الأماكن التي جلســنا فيها مع من نحب، وتبادلنا 
فيهــا الضحــك والدمــع، وشــممنا منهــا رائحــة الوطن، 
وشــعرنا فيهــا بأن الحياة رغم قســوتها لا تــزال جديرة 

بأن تُُعاش.
علــى سُُــرُُر الحنين، نســتعرض صور الأهــل الذين 
تفرّّقوا في المنافي، والأحبة الذين غيّّبهم الموت، والبيوت 

التي هُُدمت وبقيت أبوابها مفتوحة في الذاكرة.
هنــاك، في عمــق الحنيــن، نســكن بصمــت، نضمّّد 
جراحنــا بالذكرى، ونهمس لأنفســنا ســيعود كل شــيء 
جمــيلًاً ذات يوم، فقــط لأننا ما زلنا نحب، وما زلنا نذكر، 

وما زلنا نؤمن بأن السودان يستحق.
فــي بدٍٍلا تنــزف من خاصرتها كل صبــاح، في وطنٍٍ 
صار يُُرســم بالحبر الأحمر علــى خرائط الجغرافيا وفي 
شاشــات الفضائيات، ومن قبل رســم على قلوبنا المثقلة 

بالدمع والجراح. 
لقد تعجّّب العالم من بؤســنا الذي بيننا كان وما زال 

شــديداًً، حتــى ملّّت وكالات الأنباء مــن عناويننا العاجلة، 
وســئمت نشــرات الأخبار من تكرار مآســينا، ومنهم من 
ســمّّاها: »حرب الســودان المنســية«، فأصبحت الأرواح 
التي تُُزهق في صمت، لا تستحق حتى صدى الصراخ.

نحن الســودانيين نمر جميعاًً بمرحلة حرجة ومفترق 
طرق. 

فقد أحاطت بنا الابتلاءات من كل جانب في أرواحنا، 
وأهلنا، ومالنا، وبيوتنا، وأعراضنا. 

منْْ منّّا لم يُُصب بألم...!؟
منْْ منّّا من لم يفقد أحد أعزائه..! 

منهــم من قُُتــل غــدراًً  برصاصةٍٍ أُُطلقــت لأجل نهب 
هاتفــه، أو مــن أجل بضعــة جنيهات لا تُُســمن ولا تُُغني 

من جوع...!
لــك أن تتخيّّل أن من أراد الذهاب إلى الســوق، وفي 
يده بضعة جنيهات، يضطر إلى دفنها داخل كيس دقيق، 
يخفيها كما تُُخفــى الروح من لصوص الطريق، والخوف 
من مجموعات المليشــيا التي نشــرت الرعب في الأرض، 

وكسرت ظهر الأمان.
في زمانهم هذا، أصبح الإنســان أرخص ســلعة في 
أســواقهم، يُُباع ويُُشــترى، يُُســاوََم عليه كما يُُساوم على 

هاتف منسي، أو شوال قمحٍٍ في عربة هاربة.
ومِِنهــم مــن قصمــت ظهــره دانــة، وبُُعثــرت أشلاؤه 

بمسيرةٍٍ سارت به إلى قبره.
ـِل حتى الموت في  ومِِنهم من قُُيّّد بالسسلاــل، واعتُُق�

معتقتِِلا أعداء هذا الشعب والدين.
ومِِنهــم من احتــرق في الحاويــات، ودُُفن فــي مقابر 

جماعية لا يُُعرف لها شاهد ولا تاريخ.
ومِِنهم من صار قبره »ســابتانك«، أو بئراًً بلا اســم، 

طُُمس فيها الجسد كما طُُمست الحقيقة.
ومنهم موتى بالأمراض والإهمال أو حوادث، والكثير 
منهم مات حســرةًً وألماًً، ماتوا فــي المنافي، في ملاجئ 
الغربــة، وهم يتمنّّون شــبراًً فــي تراب الســودان، لكنهم 

غابوا غرباء… 
دُُفــن بعضهم في الصحــراء الممتدة ما بين تشــاد، 
ومصــر، وإثيوبيــا، وإريتريــا، والكثير منهــم في عواصم 

عربية وأخرى أجنبية… بلا وداعٍٍ.
في بلبيس شــرق القاهرة، هنــاك مقبرة صغيرة تُُطلّّ 
على صمتٍٍ لا ينكسر، دُُفن فيها رجال ونساء وأطفال من 
الســودان، كأنهم أوراق شــجر سقطت من شجرة الوطن 

في خريفٍٍ لا ينتهي.
في مقبرة مســيمير، على أطراف الدوحة، تُُسجّّل كل 
يوم قصة من لم يحتمل الغربة، أو أنهكه الشــقاء، فأســلم 

الروح بعيداًً عن دفء الأهل.
في الشــارقة، بجوار ناطحات الزجاج، حيث سماحة 

التنظيم وحسن التدبير والترتيب في مواراة الثرى. 
هناك يرقد من جاؤوا بحثاًً عن الحياة، فوجدوا الموت 

أكثر رفقاًً من تعب الأيام.
وفي مقابر جنوب الرياض، تنام أسماء سودانية تحت 

أرض لا تشبه النيل وحنينه.
وما أقسى الموت في الغربة...!

ذلــك الفــرق العظيم بيــن أن تُُفارق الحيــاة في أرضٍٍ 
تعــرف وجعــك، وفي ترابٍٍ يعرف قدميــك، وبين أن تموت 

حيث لا أحد يعرفك، ولا يسمع فيك النداء.
الموت في السودان له طقوس لا تُُشترى، ولا تُُستعار

عندما يموت لأحدنــا هناك عزيز، يلفّّه الجميع بحنين 
المودة الســودانية الخالصة، فتمتــزج المقالدة بالفاتحة، 

والحزن بالحُُبّّ.
لا قيود ولا دعوات مسبقة، ولا قوائم انتظار للعزاء.

الجميع أهل...
الجميع يأتون ليحملوا عنك جزءاًً من ألمك،

يذرفون الدموع بصدق، ويمســحونها بحنوّّ لا يُُشــبه 
إلا السودانيين.

في السودان...
الموت ليس نهاية…

بــل بدايــة لكــرم الحــزن وجلال العزاء، فيــه يحضر 
كل شــيء العنــاق، والذكريات، وصوت القــرآن، وصينية 
القهوة، وصحن العصيدة، فيه حنينٌٌ أكثر من الحزن… 

ومودةٌٌ أكثر من الوداع.
إن السودان وأهله في كربٍٍ عظيم، لا ملجأ منه إلا إلى 

الله، رب السماوات والأرض.
ســقطت الأقنعة، وضاقت الحيلة، وتهشّّم الفرح على 

عتبات البيوت.
صــار الغنــي فقيراًً صابــراًً، وصــار الفقيــر مُُنهكاًً 

محتسباًً، ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
فلنحتكــم للعقل، ولنكفكــف الدمع بالتدبير، وحســن 

القرار كما يقول أهلنا: »نرشد قليلتنا«.
من يملك قوت عامٍٍ في بلد، فليبحث له عن بلد أرخص، 

يعيش فيه بما يملك أعواماًً أكثر .
ومــن كانــت لــه حرفــة أو صنعــة، فليبادر بهــا، ولا 

يستنكف عن العمل، فالشرف كل الشرف في الكدّّ.
ومن كان مديراًً، فليتّّسع صدره للتواضع، وليََقبل أن 
يكــون أجيــراًً، ولو إلى حين، فما من عيبٍٍ في أن نبدأ من 

جديد إذا كان في ذلك نجاة بشرف.
فلنصطبــر على بعضنا، ولنتحلَّّ بجميل الخُُلق، ورفق 
الكلمــة، وســتر العيــب، فالتعــب عــمّّ الجميــع، والحاجة 

وحدتنا.
ونصيحتــي الصادقــة للكثيرين ابتعدوا عن وســائل 
التواصل إن كانت ســتصبح ســاحةًً لعرض سوء الخلق، 

والتنمّّر، وغياب الاحترام.
ففي الضيق، تظهر أســوأ طبائع البشــر، وتنكشــف 
المعــادن، لذا… ارحمونا يا أهل المنصّّات، يا من غرقتم 
في التيك توك وغيره، فإن في الصمت حكمة، وفي الستر 

مروءة، وفي الكلمة الطيبة صدقة.
والتحيــة مــن القلب للأمهــات، وللزوجــات والأخوات 
الصابــرات، المقــدّّرات للظــروف التــي يمــر بهــا الآباء 

والأزواج.

فواللــهِِ إنّّ الحملََ ثقيل، والجراحََ موجعة، وفي وســط 
هذا الألم تقلُّّ الحيلة، وينفد الصبر، وتحتدُّّ الأخلاق.

لكن بعض النساء يُُشبهن ضوء المصابيح في الليالي 
المعتمة، يشعنَّّ حناناًً وصبراًً…

فيعم سناهنّّ لمن حولهن.
فالشــكر كل الشــكر لكل أمٍٍ احتملــت وأخت عذرت، 
ولــكل زوجــةٍٍ صبــرت، وداوت الجراح بالحُُبّّ، وبحســن 

التبعّّل، فكنّّ بلسماًً في زمنٍٍ يُُوجع الروح.
فلنحب بعضنا أكثر

ونحتمل أكثر… 
لنعبر هذا الزمن معاًً.

فإن للمستقبل وجوهاًً تشبهنا،
ولنا فيه، بإذن الله، موعد مع شمسٍٍ لا تغيب.

اللهم يا واسع الرحمة، ويا خبيراًً بوجع الغربة، اغفر 
لــكل من مــات بعيداًً عن وطنه، وردّّ أرواحهم إليك راضية 
مرضية، فقد اشتاقوا لترابٍٍ لم يسعفهم القدر لاحتضانه

اللهم اجعل قبورهم برداًً ولاسماًً، واجعل الغربة لهم 
جنــةًً قبــل الجنة، واكتــب لهم أجر الصبر عــن كل لحظة 

كانوا فيها وحدهم في بلاد لا تعرف أسماءهم.
والأخــوات  الصابــرات،  الأمهــات  اجــز�  اللهــم 
المحتســبات، والزوجــات الطيبــات خيــر الجــزاء، فهــنّّ 
زهــرات هــذا الوطن، بلســم الجــراح، ورفيقــات الدرب، 

سكينتهنَّّ عزاؤنا، ورضاهنَّّ قوتنا.
ربنا إن قلوبنا مثقلة، لكننا نثق بكََ.

نؤمــن أن المســتقبل لهــذا الســودان الحبيــب، فبك 
وحــدك يــا الله نعل�ـّق الرجاء، وبك نستبشــر غداًً أخضر 

يليق بنا جميعاًً.
آمين. 

محبتي والسلام

* كاتب صحفي.﻿﻿

د. خالد مصطفى إسماعيل  *

< مــن الأمثــال الشــائعة فــي مملكــة تقلــي، 
والقــرون(،  الجــرون  )بلــد  تقلــي  إن   يقولــون 
ويقصــدون بالجرون )جرون العيــش( أي الذرة، 
ومفردهــا )جُُرن( بضم الجيــم، وهو المكان الذي 
يتــم فيــه تجميــع قناديل الــذرة بعــد حصادها، 
ويرمــزون بالقرون للأبقــار أو البهائم على وجه 
العموم، في إشــارة ذكيــة للتعايش المثالي الذي 

كان يسود المنطقة بين المزارعين والرعاة. 

ففي الغالب كان الممارســون لمهنة الرعي هم 
القبائل الرعوية المعروفة في الســودان بالقبائل 
العربيــة، ومعظم الذين يمارســون مهنة الزراعة 
هــم القبائــل النوبية وبقيــة القبائــل  الأفريقية، 
وبرغــم ذلــك لا توجــد حــدود وفواصــل  مهنيــة 
النوبيــة والأفريقيــة  القبائــل  فمــثلًاً  واضحــة، 
تمارس الزراعة باعتبارها مهنة رئيسية، ولكنها 
تمارس الرعي أيضاًً باعتباره مهنة ثانوية، لذلك 
نجــد معظم المزارعيــن يمتلكون عدداًً من الأبقار 
أو الأغنــام أو الضــأن أو كلاهــم، وذلــك لتوفيــر 
المنتجــات الحيوانية كاللبن، والروب، والســمن 
والجلود وغيرها، وكذلك القبائل العربية الرعوية 
يمارسون الرعي كمهنة أساسية، والزراعة كمهنة 
ثانويــة، حيــث يزرعــون مســاحات صغيــرة من 
الأرض لتوفيــر الذرة وبعض المنتجات الزراعية 

لسد احتياجاتهم. 
وأحياناًً يحصلون على  هذه الاحتياجات من 
خلال عمليــات التجــارة وتبــادل المصالــح فيما 
بينهم، فيأتي الرعاة بالبهائم واللبن ومشــتقاته 
الــذرة  ويشــترون  وغيرهــا،  وســمن  روب  مــن 

والمنتجــات الزراعيــة من المزارعيــن في عملية 
تكاملية ممتازة. 

وكانت هــذه العمليــة تدار بفعالية بواســطة 
المكــوك والعمــد والشــيوخ، ولاحقــاًً بواســطة 
المكــوك والعمــد والشــيوخ  والحكومــة معــاًً، 
لتنظيــم مهنتــي الزراعة والرعــي، بالإضافة إلى 
الأسواق والطرق،  بما يحقق المصلحة للجميع. 
فــكان المــك أو العمدة شــيخ القريــة المعيّّن 
يصــدر مرســوماًً ســنوياًً،  يحــدد فيــه أماكــن 
الزراعــة، ومســارات الرعــي، وموعــد البــدء في 
الزراعــة، وموعــد رعــي الحيوانــات؛ لمنعها من 
إتلاف الــزرع، وتحديــد الغرامات علــى مخالفي 

هذه القوانين.
ونتيجة للعلاقة الطيبة التي كانت تسود بين 
المزارعيــن والرعاة، بفضــل القوانين الواضحة 
والملزمة للجميع، والعدالة في تطبيقها، وتربية 
وتهذيب النفوس بعدم المساس أو الاعتداء على 
حقــوق الغير، لكل ذلك  بنيت علاقات مميزة بين 

الأطراف؛ 
لدرجــة وصل الأمر أن المزارعين الذين لديهم 

أبقــار يرســلون أبقارهــم مــع الرعاة إلــى أماكن 
بعيــدة في كردفان، يقضــون فيها فصلًاً كاملًاً ثم 
يعــودون، وتكــون الأبقــار قــد زادت ونمت، وفي 
الوقت نفســه يعتني المزارعون بزراعات الرعاة، 
وعندمــا يعود الرعاة يجدون محصولًاً وفيراًً من 
زراعاتهــم يكفيهم لبقية العام، وتخزن هذه الذرة 
والمنتجــات الزراعية  في مخازن داخل حيشــان 
القبائــل المســتقرة تســمّّى )الســويبة(، وهكــذا 
كانــت العلاقــة، وكان التعامــل، مثــالًاً للتعايــش 

السلمي، والتكامل وتبادل المصالح. 
و كان في السابق إذا حدث أي تلف لزراعة ما 
بسبب الأبقار، يبحث صاحب الأبقار عن المزارع 
حتى يجده ليوفيه حقه، وغالباًً  ما يعفو المزارع 
ولا يدفــع الراعي أي غرامة، وربمــا ينتهي الأمر 
إلى معرفة وصداقة، والقصص في ذلك كثيرة، لا 

مجال لحصرها.
وكثيــراًً ما يأتي الرعاة إلى المزارعين قائلين 
لهــم )راجعوا زراعاتكم، نحن لقينا عيش في بعر 
بقرنــا( أي تفقــدوا زراعاتكم نحن وجدنا ذرة في 
فــضلات الأبقار، ممــا يدل على أنهــا تعدت على 

إحدى الزراعات. وقس على ذلك. 
ولكن هنا ســؤال يطل برأســه ليقول، ما الذي 

حدث؟؟! 
هذا الســؤال يولــد عدة أســئلة جوهرية، لأن 
الذي حــدث هو أن هذه العلاقــة الرائعة اختلت، 

ومرت بهزات عنيفة. 
ولكن دعونا نطرح الأسئلة تباعاًً، متى ساءت 

هذه العلاقة واختل هذا التنظيم الجيد؟
وما الأسباب التي أدت إلى هذا الاختلال؟

وما الجهة المسؤولة عن ذلك؟
أو من الشخص المسؤول عن ذلك؟

وما إخفاقات كل طرف ومسؤولياته؟
الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها بكل صراحة 
وشــفافية، يمكنهــا أن تؤســس لعلاقــة جديــدة 
بيــن المزارعيــن والرعــاة  بعيــداًً عن السياســة 
يواجــه  وتحــدٍّّ  إشــكال  كأكبــر  والسياســيين، 

المنطقة. والسلام

* كاتب صحفي.

د. عبدالمنعم سليمان الحسين *

< تدوي الصواريخ، وترسل الطائرات شواظاًً من نار، والمسيَّّرات 
تعيث في الأرض فســاداًً، وتغلــق المعابر، ويمنع الصغار من جرعات 
حليب دافئة تبلل حلوقهم الجافة، وتســكت صوصوة مصارينهم التي 
لم يجد الطعام لأيام ســبيلًاً إليهــا، وعندما يصحو الأمين العام للأمم 
المتحــدة، ويفــرك عينيه قبل أن يتناول إفطاره الشــهي، تأتيه التقارير 
تباعــاًً عــن أن�ـّات أمهات،  انهارت أســقف الدور عليهــم، من طائرات، 
تنزل الحمم، ومسيَّّرات تزهق الأرواح والناس نيام، ومثل هذه الأرواح 
لا تحلــم الأحلام الورديــة، بل هي كوابيس مســتمرة، تزعجهم، وتفزع 
النائميــن بقربهــم، وهناك صــراخ وعويل، وغبار يتعالــى،  ودوي عالٍٍ 
لبيــت يتهــدَّّم على رؤوس ذويه، وشــيخ وقور يمســح عــن لحيته غبار 
الهدم، طاشت عنه سهام الردى، وهو يهمهم... أسرة كاملة مسحت من 

سجلات السجل المدني، ولكنها لم تمسح من رحمة الله. 
كل ذلك وأمين الغفلة المتحدة، يقطع بيمناه بالسكين قطعة أستيك 
ســاخن، ويغرز فيها بيسراه شــوكته في مائدة الإفطار العامرة أيضاًً 
بالكافيار،  وبجوار الطاولة حسناوات يخدمن عليه بالمشروبات، حتى 

يسهل عليه هضم المأكل. 
كل ذلك سبحان الله، لم يجعله يتذكر أطفالًاً جوعى، لأمهات جفّّت 

منهن الأثداء.
يتأنق بعد ذلك أمين الحسرة المتحدة

وســائق عند بوابة المبنى الشــاهق ينحني ليفتح له الباب، ليخرج 
تسبقه إلى رهط من الإعلاميين، والصحفيين، رائحة برفان نافذ.

وهنا يلقاه الصحفي الأول، ويسأله
ما رأيك في مجزرة الأمس؟ ويعقِّّب آخر من ســيطفئ لهب فناطيز 
الغاز المشــتعلة، وآخر يســأل محتجاًً من ســيفك حصار معبر جائر 
يخنق فيه هذا الطفل بمصران الآخر، ومن ســينبش جثثاًً انهار عليها 

المبنى طابق عن طابق.
وهنــا يســتقيم الأميــن العــام فــي وقفتــه أمــام هــذا الرهــط من 
الإعلاميين، والصحفيين،  ليعلن لهم قلقه، وشــجبه، واستنكاره، لقتل 
المدنييــن الأبرياء، وتجويع الأطفال بالحصار، وتخريب البنى التحتية، 
وأثناء هذا القلق، والاستنكار والشجب، تخرج الطائرات، والمسيَّّرات، 
والصواريــخ ألســنتها، وتواصــل صب الجحيم علــى رؤوس الأبرياء، 
وتهدم الدور، وتشعل الحرائق،، علماًً بأن ميثاق هذه الأمم المتحدة قد 

نص في ديباجته على
)أن تنقــذ الأجيال المقبلة مــن ويلات الحرب، التي في خلال جيل 

واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناًً يعجز عنها الوصف(. 
هاتــان المرتان يقصد بهمــا الحربين العالميتيــن الأولى والثانية، 
رغم أن أعداد الحمقى من دول الاستكبار حالياًً، أكثر إيذاء من هتلر، 

وموسليني.
وهــذه الأحــزان قد تضاعفــت حالياًً بحكم القــوي على الضعيف، 
وهنالــك دولة تعربد، حاليــاًً  وعدوانها، ويدها تطول القاصي والداني، 
ودولة إســتكبار أخرى تصفق لها، وتحميها من كل قرار إدانة بالفيتو 
الظالــم، وأميــن الغفلــة يقلــق، ويشــجب، ويســتنكر، وأزيز المســيَّّرة 

والطائرة، يقهقه، ويستهزئ.
غبــار داحــس وغبراء الحــروب في العالــم، لم يتــرك حمامة تنعم 

بالهديل،
ولا غصن زيتون أخضر يتمايل مع 

غنــاء العندليب، فأكرانيا وروســيا تجاوزا الثلاثــة أعوام، وما زال 
صهيــل خيلهم يصم الآذان، والنتن ياهو لم يكفه دمار غزة، بل رماحه 
طالت ســوريا الوليدة التــي تحبو في ســجاجيد الديمقراطية، وحقوق 
الإنسان، وهناك تناطح بقرون نووية بدأ بين الهند، وباكستان، واليمن 
الســعيد، فارق الســعادة، وهو يتلقى ضربات اليانكي وإسرائيل، وهو 
يراشــق براًً، وبحــراًً، دون تأثير واضح، وهنالك في كوريا الشــمالية، 
حاكم مزهو، منفوخ، وســادات نومه حشــايا نووية، وإن داهمه كابوس 
مزعج بعد عشــاء متخم، فالرفس ســيكون على الــذر النووي، ويا دار 
مــا دخلــك شــر، ويومها لن يجد أمين الأمم المتحدة لســاناًً يشــجب، 
ويستنكر، وقلباًً يقلق، فالكل سيكون غباراًً ذرياًً، وإيران حتماًً لن تفلح 

في تخصيب اليورانيوم.

* كاتب صحفي.

محمد المهدي *

< بمبــادرة كريمــة من نفر يهمهم أمر الــبلاد والعباد، تنادت مجموعة 
مــن المواطنيــن بعد ما رأت من وضع المستشــفيات الحكومية، التي تعمل 
تحت ضغط غير طبيعي، نسبة لخروج عدد كبير من المستشفيات وتوقفها 
بســبب تعرضهــا للدمــار فــي المباني والأجهــزة، مما جعــل الضغط على 
المستشفيات العاملة كبيراًً، والحاجة ماسّّة لرفدها بالمعينات، حتى تتمكن 

من أداء دورها بالصورة المطلوبة. 
ولتقديــم العون لتلــك المستشــفيات بطريقة مؤسســية وبعمل جماعي 
منظم، تم بحمد الله إنشــاء جسم طوعي، وتســجيله باسم )منظمة أصدقاء 

المشافي(.
ليكــون جامعــاًً لأهل الخيــر والعطاء، لإعادة الحياة إلى المستشــفيات 
المســتهدفة، والارتقــاء بها، وتهيئتهــا حتى يجد العاملون فيهــا ما يعينهم 
على أداء واجبهم بأفضل ما يمكن، وتتمكن من تقديم خدمة تليق بمرتاديها 

من المرضى. 
 وبعد زيارات متعددة للمستشفيات المستهدفة في المرحلة الأولى من 
انــطلاق المنظمة، حُُددت الأهــداف العامة التي تســعى المنظمة لتحقيقها، 

وتتمثل في الآتي:         
  إكمال بناء وتأســيس مستشــفى بر الوالدين التعليمي بالثورة الحارة 
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تحســين البنية التحتية وتطويرها، وتكملة المعدات الأساسية للمشافي 

الحكومية بمحلية كرري.
العمل على توفير  المعدات الطبية الضرورية والنادرة للمشافي، سعياًً 

لتوطين العلاج بالداخل. 
ومــن الملاحــظ معاناة أعــداد كبيرة مــن المصابين بالفشــل الكلوي، 
بســبب قلــة المراكز وأجهزة الغســيل، وقد فقــدت أرواح عزيزة خلال هذه 
الحرب، حيث كان بعض المرضى يضطرون إلى السفر مئات الكيلومترات 
بحثاًً عن الغسيل، وهم في وضع صحي لا يمكنهم من تحمل المشاق، لذلك 
كان من الأهداف التي تسعى المنظمة لتحقيقها، إنشاء مركز لغسيل الكلى 
تابع لمستشفى بر الوالدين بالثورة، لتخفيف الضغط على مستشفى النو. 
إن الأبــواب مشــرعة أمــام الجميــع، والدعــوة موجهــة لــكل مــن لديه 
الاســتعداد لخدمة أهداف المنظمة، لاكتســاب العضوية، والإسهام في هذا 

العمل الانساني. 
 علمــاًً بأن تمويل المنظمة يتم من خلال اشــتراكات الأعضاء، والمنح، 

والهبات، والتبرعات. 
وبالإشــارة إلى المستشفيات الثلاثة المستهدفة في محلية كرري، نجد 
أن من شيّّدها هم رجال أعمال وطنيون، امتدت أيديهم بالعطاء ابتغاء الأجر 
والثــواب عنــد الله، وهاهي صروحهم تقف شــاهدة على عطائهم الســخي، 
فمستشــفى البلــك بالثورة الحــارة الرابعة، مــن أقدم المستشــفيات، وهو 

مستشفى الأطفال الحكومي الوحيد في الثورة. 
أما مستشــفى النو، بالحارة الثامنــة، فقد قدّّم الخدمات الطبية للآلاف 
منذ إنشــائه، وما زال يقدم الكثير، إضافة إلى دوره خلال الفترة التي كان 
يتــم فيها التدوين، فقد اســتقبل جميــع المصابين، وأجريــت فيه العمليات 
الجراحية لهم، على الرغم من تعرض المستشفى ذاته للتدوين عدة مرات. 
وجــاء افتتاح مستشــفى بــر الوالديــن بالحارة 21 في ظــروف طارئة، 
فرضتهــا الحاجــة، فكان دعماًً للقطاع الصحــي خلال الحرب، حيث خفّّف 
الضغط على مستشــفى النو، مما  مكن الكادر الطبي والتمريضي من أداء 

واجبه في وضع أفضل. 
هذه المستشفيات الثلاثة، دليل على أن الجهد الشعبي، له دور طليعي 
ورائــد فــي هذا الوطــن، فكم مــن المدارس والمستشــفيات، التي شــيدها 
الخي�ـّرون من رجــال الأعمال، الذيــن أنفقوا أموالهم بســخاء، مبتغين وجه 
الله والدار الآخرة، فقد ســبقوا العالم الأول، الذي يحث الشــركات ورجال 
الأعمال بنســب من أرباحهم تنفق في مشــاريع تعود بالنفع على الآخرين، 

تحت مسمى »المسؤولية المجتمعية«.
إنها دعوة  للمشاركة في هذا العمل الإنساني، بما يتيسر لكل إنسان، 
وخاصة أبناء السودان في دول المهجر والاغتراب، فالحوجة كبيرة للأجهزة 
المختلفة، حتى تكون متاحة  برســوم مناســبة، فقد صار العلاج فوق قدرة 

الكثير من المرضى، فلنكن عوناًً لهم، بسعينا هذا، والتوفيق من عند الله.

* مستشار التحرير وكاتب صحفي.

منظمة »أصدقاء المشافي«.. 
باب للعطاء من أجل المرضى

محمد كمير  *

< قبــل انــدلاع الحــرب، كان الاقتصــاد الســوداني يعتمد 
علــى تركيبة متباينة من الأنشــطة التقليدية والحديثة، إذ شــكلت 
الزراعة الدعامة الأساســية لحياة ملايين السودانيين، سواء في 
الزراعــة المطريــة التقليدية أو المروية، وكانت تســاهم في الأمن 
الغذائي وتوفير فرص العمل. إلى جانبها، نشــط قطاع الصناعة 
خاصــة في المدن الكبرى مثــل الخرطوم ومدني، مع تركيز على 

الصناعات الغذائية، الألبان، النسيج، والتعبئة.

أمــا قطاعــات الأعمــال الحرة، فقــد برزت بصــورة ملحوظة 
أعمــال السمســرة، لا ســيما فــي ســوق العقــارات والعربــات، 
حيث تشــكلت شــبكات معقدة من الوســطاء الذين يعتمدون على 
العلاقــات الاجتماعيــة، والمضاربة لتحقيق أرباح ســريعة. كما 
بــرز قطــاع الذهب كأحد أهــم مصادر الدخل، ســواء من خلال 
التعديــن الأهلي، أو عبر خدمات مســاندة مثــل تأجير المعدات، 
نقــل المعدنييــن، وتوفير المواد الغذائية لهــم في مناطق الإنتاج. 
ولا يمكــن تجاهل دور الأعمال الصغيرة مثل المقاهي، المطاعم، 
محلات الشاي، الأفران، وورش الصيانة، التي كانت توفر دخلًاً 

يومياًً مستقراًً لشريحة واسعة من الناس.

لكن الحرب جاءت وغيّّرت كل شيء. توقفت عجلة الإنتاج في 
معظم مناطق الســودان، وانهارت الأســواق فــي المدن الكبرى، 

واضطر ملايين السودانيين للنزوح داخل البلاد وخارجها.
فــي المناطق التي أصبحت جبهــات صراع أو ممرات عبور، 
أصبحــت التجــارة مرتبطــة أكثــر بالبقــاء، وانعدمــت الثقــة في 
النظــام المصرفي، ما جعل الناس يعتمدون على النقد المباشــر 
والمدخرات الشخصية. كثيرون ممن كانوا يعملون في العقارات 

أو التعديــن أو الخدمــات الصغيرة فقدوا مصــادر دخلهم كلياًً، 
ووجــدوا أنفســهم في وضع جديد يتطلب إعــادة التفكير في كل 

شيء.

فــي المقابــل، يشــهد العالــم من حولنــا تحــولات كبيرة في 
شــكل الأعمال، مدفوعــة بالتكنولوجيا والرقمنة وانتشــار أدوات 
الاستثمار الصغير والمتوسط. في المنطقة، برزت نماذج الأعمال 
الرقمية، التجــارة الإلكترونية، الاقتصاد التشــاركي، والتوظيف 
عــن بعد كوســائل لخلق فرص دخــل جديدة. أصبــح بالإمكان، 
مثلًاً، اســتثمار مبالغ صغيرة في صناديق استثمارية، أو العمل 
مســتقلًاً عبــر الإنترنــت، أو إطلاق مشــروع رقمــي يســتهدف 

المغتربين.

فــي الســودان، ومع ضيــق الخيــارات وتشــتت رأس المال 
البشري، لا بد من إعادة تشكيل الثقافة الاستثمارية بما يتناسب 
مــع الواقــع الجديد. يجب أن ننتقل من ثقافة الربح الســريع عبر 
السمســرة والمضاربــات، إلــى بنــاء أدوات اســتثمارية تعتمــد 
علــى المعرفة والتراكم، حتى وإن كانــت برؤوس أموال صغيرة. 
المواطــن الــذي بقيت له مدخرات محــدودة، يحتاج إلى منصات 
موثوقة لسلاتثمار الجماعي، صناديق ادخار بسيطة، أو مشاريع 
تشــاركية صغيــرة في مجالات مثل الزراعــة الموجهة للتصدير، 

الصناعات الغذائية، أو الخدمات الرقمية.

كمــا يحتاج الســودانيون في المرحلة القادمــة لتعلم مهارات 
جديــدة، أبرزهــا: الثقافــة الماليــة، اســتخدام التكنولوجيــا في 
الأعمال، التســويق الرقمــي، وإدارة المشــاريع الصغيرة. يجب 
أن يتعلم الشــباب كيف يبدؤون مشاريعهم بأقل التكاليف، وكيف 
يديــرون المخاطر، وكيــف يخلقون قيمة مضافة حتى في أصعب 

الظروف.

إن الخريطة الاستثمارية تتغير. ولم يعد الموقع الجغرافي هو 
العامل الحاسم في نجاح المشاريع، بل المهارة والمرونة والفهم 
العميق للسوق الجديد. إذا استطعنا توجيه هذا الفهم لخلق بيئة 
داعمــة للمشــاريع الصغيــرة والرقمية، فربما نتمكــن من تحويل 
الكارثــة إلى فرصة، ومن الحرب إلى نهضــة اقتصادية تبدأ من 

المواطن العادي.

 * كاتب صحفي.

من السمسرة إلى الاستثمار الذكي:
كيف نبني اقتصاد ما بعد الحرب؟
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د. ناجي الجندي  *

<قُُ تِِل المســتعصم باللهِِ الخليفةُُ العباســيُُ في بغداد تحــت الأقدامِِ على يد 
التتار، ودمر التتار بغداد وذبحوا مليون مســلم أو يزيد، التتار كانوا حانقين على 
كل مــا هو مســلم، وبغداد لم تكن في ذلك الزمــان مدينة، بل دولة بها كل مقومات 

الدولة، فهي لم تكن كالخرطوم وصفاًً بل كالسودان تمكناًً وإمكاناتٍٍ.
وحنق الجنجويد على كل ما هو سوداني بدءاًً بالبشر وإلى أصغر حجر، وقُُتِِل 
الكثيرون تحت أقدامهم. وكنت أقول دوماًً عسى ألا يكون مصير البرهان كمصير 
المســتعصم باللــه، لكنــي أظن أن دعوتي ســتُُدخر لي ليوم القيامة، والله يســتر. 
الجنجويــد كذلك اختاروا خيارنا وأعلمنا وأنفــع الناس فينا لغيرهم وقتلوهم وهم 

كُُثر، بدءاًً بالعلماء والأطباء ودكاترة الجامعات وكبار الضباط، والأدباء وغيرهم.
يحكــى أن ابنــة هولاكــو زعيمِِ التتار كانت تطوف في بغــداد، فرأت جمعاًً من 
الناس يلتفـــون على رجل منهم، فســألت عنه؟ فإذا هو عالم من علماء المســلمين، 
فأمــرت بإحضاره، فلما مثل بين يديها ســألته: ألســتم المؤمنيــن بالله؟ قال: بلى، 
قالت: ألا تزعمون أن الله يؤيد بنصره من يشاء؟ قال: بلى. قالت: ألم ينصرنا الله 
عليكــم؟ قــال: بلى. قالــت: أفلا يعني ذلك أننا أحب إلى اللــه منكم؟ قال: لا. قالت: 
لــم!؟ قــال: ألا تعرفيــن راعــي الغنم؟ قالت: بلــى. قال: ألا يكون مــع قطيعه بعض 
الــكلاب؟ قالــت: بلى. قــال: ما يفعل الراعي إذا شــردت بعــض أغنامه، وخرجت 
عن ســلطانه؟ قالت: يرســل عليها كلابه لتعيدها إلى ســلطانه. قال: كم تستمر في 
مطــاردة الخــراف؟ قالت: ما دامت شــاردة. قال: فأنتم أيها التتــار كلاب الله في 
أرضه، وطالما بقينا شاردين عن منهج الله وطاعته فستبقون وراءنا حتى نعود إليه 
جل وعلا. )أ.هـ(. هذا المشهد أظن أن بعده قُُتِِل ذلك العالم، وأظن أن هذه الحادثة 
قد تكررت مع رجلٍٍ فقيرٍٍ إلى الله اســمه أســعد الســر، شيخ من شيوخ المساجد 

رغم صغر سنه، فمن هو أسعد السر؟
ارتفــع صــوت الأذان الله أكبر بصوتِِ رجلٍٍ مــا زال يرن في آذان أهل مدينة 
العلــم، رغــم وفاته مقتوالًا بيد الغــدر والخيانة، بيدٍٍ لا تعــرف أن القتل حرام، وأن 
الصلاة حلال، وأن الأذان حلال، يد لا تفرق بين تيسهم في بلدهم وعالِِم تشهد له 
منابر المســاجد أو منابر الجامعات، فمنذ أن دخل الجنجويد تتار العصر مدينة 
رفاعة، وبالضبط منذ أن قتلت الإمام المؤذن أســعد الســر، كان يأتيني الرجل كل 
حيــن وأنا لم أتشــرف بمقابلته من قبــل، كان يزور خيالي وأتذكر كيف كان موقفه 
يــوم الحادثــة؟ يوم قتله من لا يعرفون قــدره، ولكنهم يجهلون كذلك أنه انتقل لعالم 
أفضل، وأهل أفضل، ودار أفضل، لأن المؤذنين أطولُُ الناس أعناقاًً يوم القيامة، 
المتوفى كان يحمل بضع احتياجات أو بضاعة في دراجة هوائية، مات دونها، لم 
تكــن الألف جنيــه التي صارع من أجلها أو البضاعة هــي موضوع يقصده، لكنه 
يعلــم الديــن ومتفقــه فيه، يعلم أن من يتــرك جنيهاًً واحداًً يمكــن أن يترك العرض 
والأهل والمال والكرامة، يعلم أن الله أمر بالدفاع عن هذه الأشــياء وإن كلف ذلك 
حياتــه، وإن كنــت تعلم أن كثرتهم عليك ســتغلبك فواجب عليك أن تدافع عن حقك 
لا أن تســلمه بيد مذلولة ورأس منكســر، الشيخ أسعد ترجم الدين في نفسه وفي 
روحه، مات وهو يعلم أنه فعل الصحيح وفعل الحق، ولو كنت مكان الشيخ أسعد 
لمت ميتته. لســنا أفضل من الشــيخ أســعد لكن الله يصطفي من يشاء، ونحسبه 

شهيداًً يتضرع الآن في قبرٍٍ روضةٍٍ من رياض الجنة، فمن مثلك يا أسعد!؟
وليعلــم أهله ومحبوه أن الشــيخ أســعد مات لكنه أحيا ســنةًً يجــب علينا أن 
نتمســك بها، فهو الشــجاع المقدام العالِِم الأريب الفقيــه، وكمثلك تعقر الأرحام، 

رحم الله الشيخ أسعد وتقبله القبول الحسن.

* كاتب صحفي.

البراء بشير  *

< جعل الله التكليف ملازماًً للتشريف، ومضت سنته 
عز وجل في خلقه أن من يمنحه تشريفاًً يزده تكليفاًً، وذلك 
حاضــر في كثير من الأمثلة؛ أبرزها ما اختص به رســول 
اللــه صلى الله عليه وســلم من التكليــف، فقد فرض عليه 
قيام الليل فرضاًً )يأيها المزمل قم الليل إلا قليلا(،  بينما 
هو نافلة لســائر المســلمين دونه صلى الله عليه وســلم. 
وكذلك أُُمِِر بقتال المشــركين ولو كان وحده، ولا يجوز له 
الفرار وحاشــاه أن يفر، وأُُذِِن لعموم المســلمين أن يفرِّّوا 
مــن القتــال إذا كان تعداد العدو أكثر من ضعف تعدادهم. 
وحُُرِّّم أكل الصدقات عليه صلى الله عليه وسلم وعلى آله، 

وأبيح أكلها لغيرهم. 
ومــن الأمــور التــي تتجلــى فيهــا قاعــدة التكليــف 
والتشــريف مفهوم قوامة الرجل علــى المرأة، قال تعالى: 
)الرِّّجََالُُ قََوَّّامُُونََ عََلََى النِّّسََاءِِ بِِمََا فََضَّّلََ اللَّّهُُ بََعْْضََهُُمْْ عََلََىٰٰ 
بََعْْــضٍٍ وََبِِمََــا أََنفََقُُــوا مِِــنْْ أََمْْوََالِِهِِــمْْ(، والقوامــة هي ولاية 
يفــوض بهــا الرجل للقيــام على أمر زوجتــه، والمحافظة 
عليهــا بالتوجيــه والإرشــاد والتأديــب والأمــر والنهــي، 
تفضــيلًاً من الله عــز وجل بالصفات والأعمــال، وبإنفاقه 
عليها. وقال أبوبكر بن العربي إن التفضيل هنا قائم على 

ثلاثة أمور وهي:
1/كمال العقل والتمييز. 

2/كمال الدين والطاعــة في الجهاد والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر على العموم. 

3/بذله المال من الصداق والنفقة، وقد وردت صراحة 
في الآية. 

إذاًً فهي كذلك تكليف وتشريف. 
أيضــاًً يــرد مفهــوم التشــريف والتكليــف فــي علاقــة 
الحاكــم بالمحكوميــن، فإنــه شُُــرِّّف مــن بينهــم بالولاية 
عليهــم، وتبعــاًً لذلــك كُُلِّّف بتســيير أمورهم وتيســيرها. 
وكان الخلفــاء الراشــدون حين يتولون الخلافة يشــيرون 
إلى واجب التكليف قبل نيل حق التشريف، وهذا المعنى 
ظاهــر في خُُطبهــم رضوان الله عليهــم، كخطبة أبي بكر: 
)أطيعونــي ما أطعت الله فيكم فإذا عصيت الله ورســوله 
فلا طاعــة لي عليكــم(، وخطبة عمر: )وإني أنزلت نفســي 
من مال الله بمنزلة ولي اليتيم: إن اســتغنيت عففت، وإن 
افتقرت أكلــت بالمعروف(. وخطبة عثمان: )أنتم إلى إمامٍٍ 
فعّّــال أحوج منكــم إلى إمامٍٍ قوّّال(. وخطبة علي: )إنما أنا 
رجــل منكــم لي ما لكم وعلــيَّّ ما عليكــم(... )وإِِنِّّي حاملكم 
على منهج نبيّّكم، ومنفذ فيكم ما أمرت به اِِن استقمتم لي 

وبالله المستعان(.
ومــن هذه الأمثلة يتضــح أن هذيــن الأمرين متصلان 
ببعضهمــا لا يفترقان، ومحاولة التفريق بينهما أفســدت 
علــى النــاس دنياهم، فإن كثيــراًً ممن يتولــون المناصب 
يطلبون التشــريف ولا يقومــون بتكاليفهم الموكلة إليهم، 
فلا يــرى أحدهم هذه الوظيفــة أو هذا المنصب إلا غنيمة 
يظفر بها، وجاهاًً يعلو به على الخلائق، ولا ينظر ما وراء 
ذلــك من حاجات الناس واحتياجاتهــم؛ على الرغم من أن 

ذلك من صميم تكليفه.
وكذلــك في أمــر القوامة ظهــرت نابتةٌٌ تفسِّّــر القوامة 
وفــق هواهــا على أنهــا تكليــفٌٌ للرجل بالإنفــاق من غير 
وجــوب الطاعــة له في المعروف، وما يريدون إلا دََك القِِيم 

وتفكيك الُأُسََر لهدم المجتمع المسلم من داخله.

* كاتب صحفي.

 حسن عبدالرضي الشيخ *

<تُُعــدُّّ اللغة الإنجليزية إحــدى اللغات الأجنبية 
الأساســية في النظــام التعليمــي الســوداني، ولها 
دور محــوري فــي الوصــول إلى المعرفــة العالمية، 
والتواصــل الأكاديمي، والانفتــاح على فرص العمل 
داخل الســودان وخارجه. ومــع ذلك، يعاني تدريس 
اللغــة الإنجليزيــة وتعلُّّمها في الســودان العديد من 
المشــكلات التــي أثــرت علــى مخرجــات التعليــم، 
وقلّّصت من كفاءة الطلاب في اســتخدامها بشــكل 
فعّّــال. في هذا المقال، نســتعرض أبــرز التحديات 
التــي تواجه اللغة الإنجليزية في الســودان، ونقترح 

حلولًاً عملية قابلة للتنفيذ.

اللغــة  تعليــم  تواجــه  التــي  المشــكلات  أولًاً: 
الإنجليزية في السودان

١. ضعف إعداد المعلمين وتأهيلهم
يعانــي كثيــر مــن معلمــي اللغــة الإنجليزيــة، 
خصوصــاًً في المــدارس الحكومية، مــن نقص في 
التدريب المتخصص، وعدم مواكبة المناهج الحديثة 
وأســاليب التعليــم التفاعلــي. بعضهــم يفتقــر إلى 
الكفاءة اللغوية الكافية، مما يؤثر سلباًً على مستوى 

الطلاب.
٢. محدودية الوسائل التعليمية

تعتمــد معظــم المــدارس الســودانية على طرق 
تقليديــة في تدريس اللغــة، مثل الحفظ والتلقين، في 
ظل غياب الوســائل الســمعية والبصريــة والتقنيات 
الحديثــة، ما يق�لـّل من تفاعل الــطلاب ويجعل اللغة 

مادة جافة.
٣. ازدواجية اللغة في النظام التعليمي

يتنقــل الطالــب الســوداني بيــن العربيــة كلغــة 
أساســية فــي معظــم المــواد، والإنجليزيــة كلغــة 
أجنبيــة، ممــا يؤدي إلــى ضعف الإتقــان نتيجة قلة 
التعرض العملي للغة الإنجليزية في البيئة المدرسية 

والحياتية.
٤. تفاوت البيئة التعليمية بين المناطق

هنــاك فجــوة كبيــرة فــي جــودة تعليــم اللغــة 
الإنجليزيــة بيــن المدارس فــي العاصمــة والريف، 

حيث تفتقر المدارس الريفية إلى المعلمين المؤهلين 
والبنية التحتية الأساسية.

٥. ضعف المناهج الدراسية وتكرار المحتوى
لا تــزال بعض المناهج تفتقر إلــى التركيز على 
مهــارات الاســتماع والمحادثــة، وتعتمــد أكثر على 
القواعــد والترجمة، ممــا يقلل من قدرة الطلاب على 

استخدام اللغة في مواقف الحياة الواقعية.
ثانيــاًً: الحلــول المقترحــة لتطويــر تعليــم اللغة 

الإنجليزية
١. رفــع كفــاءة المعلميــن مــن خلال التدريــب 

المستمر. 
يجــب إنشــاء برامــج تدريــب متواصلــة لتأهيل 
معلمي اللغة الإنجليزية، تركز على المهارات الحديثة 
في التعليم، وتطبيق معايير كفاءة اللغة العالمية مثل 

IELTSو TOEFL
٢. توفير وسائل تعليمية حديثة

ينبغــي تزويــد المــدارس بالمختبــرات اللغوية، 
وأجهــزة العرض، والبرمجيــات التعليمية التفاعلية، 
وتشــجيع اســتخدام الإنترنت في تطويــر المهارات 

اللغوية.
٣. تعزيز بيئة اللغة الإنجليزية في المدارس

يمكــن اعتماد أيامٍٍ دراســية يتم فيها اســتخدام 
اللغــة الإنجليزيــة كلغــة تواصل، وتنظيم مســابقات 
في الخطابة والمســرح باللغة الإنجليزية، لتشــجيع 

الطلاب على استخدامها في السياقات غير الصفية
٤. تحديث المناهج لتواكب المعايير الدولية

يجب تطوير المناهج بحيث توازن بين المهارات 
الأربــع )الاســتماع، التحــدث، القــراءة، والكتابة(، 
وتربــط المحتــوى بحيــاة الطالب اليوميــة لتزيد من 

الدافعية للتعلم.
٥. إدخال التكنولوجيا في التعليم

يمكن الاســتفادة من تطبيقات الهاتف المحمول، 
ومنصــات التعليم المفتــوح، لتوفير فــرص تعليمية 
إضافيــة خــارج الفصــل الدراســي، خاصــة فــي 

المناطق التي تعاني من نقص في المعلمين.
٦. تشجيع الشراكات مع المنظمات الدولية

عقد شــراكات مع هيئات مثــل المجلس الثقافي 
البريطانــي يمكــن أن يوفــر موارد، وفــرص تدريب، 

ودعماًً فنياًً للمؤسسات التعليمية السودانية.
إن تطويــر تعليــم اللغة الإنجليزية في الســودان 
ليــس رفاهية، بــل ضرورة تمليهــا متطلبات العصر 
والعولمــة وســوق العمــل. التحديــات كبيــرة، لكنها 
ليست مستعصية، إذا تضافرت الجهود بين الدولة، 
والمؤسســات التعليمية، والمجتمع المدني، لتحقيق 

نقلة نوعية في هذا المجال الحيوي.

* كاتب صحفي.

ملازمة واجب التكليف لِِرََفََد التشريف

أ. د. فكري كباشي الأمين العربي  *

< تختلــف هــذه الحــرب اللعينــة الدائرة في 
الســودان لتعدد الأبعــاد الداخلية والخارجية التي 
أدت إلى اشــتعالها عــن كل الحروب الأخرى التي 
دارت في الســودان في العصر الحديث، وســوف 
أحاول اســتعراض بعض منها فــي  عجالة، وعلى 
رأســها أول أوجــه اختلاف هــذه الحــرب اللعينة 
الدائرة في السودان، يتمثل في دخول التكنولوجيا 
بكثافة في أعمال هذه الحرب، بصورة لم تشــهدها 
الحــروب الســابقة. فلأوّّل مرة تســتخدم أســلحة 
نوعية لم تســتخدم على الإطلاق في حروب سابقة، 
أهمها المسيرات القادرة على إصابة الهدف بدقة، 
والطيــران في الأجواء ســاعات طويلــة؛ حيث كان 
لتكنولوجيا المســيّّرات الحديثــة أثرها الفعال في 
إحــداث الفارق في الميدان، إذ اســتطاعت القوات 
المســلحة باســتخدامها بكثافــة وبراعــة، إحداث 
الفارق وفي وقت وجيز بأغلب ميادين القتال، وكان 
لهــا دورها الأبرز فــي ترجيح الكفــة، والتي بدأت 
في معركة الإذاعة السودانية، التي كسبها الجيش 
من التوظيف الأمثل وبحرفية عالية للمســيّّرات في 
المعــارك لكانت الحرب الجارية،  وأيضاًً اســتمر 
اســتخدام الطائــرات المســيّّرة فــي تدميــر البنية 
التحتيــة ومراكــز الخدمــات الحيوية فــي المناطق 
الآمنــة والتي لجأ إليهــا معظم النازحين من جحيم 
الحرب، حيث تم اســتهداف مطارات بورتســودان 
وكــسلا ومــروي، وكذلــك مســتودعات الوقود في 
كل من بورتســودان وكوســتي، ومحولات الكهرباء 
فــي كافــة المــدن الآمنة، والتــي تشــير الكثير من 
الدلائــل بأنَّّ الأصابع الدولية واضحة في توجيهها 

ومنصات انطلاقها.
 والاخــتلاف الثانــي يتمثــل فــي البعــد الذي 
يعتبــر عنصــر أساســي فــي البيئــة الخارجيــة 
السياســية والاقتصادية، والــذي يظهر متجلياًً في 
محاولة الاســتحواذ على الموقع الجيوستراتيجي 
للســودان، والموارد الطبيعيــة، المتمثلة في المياه 
والأراضي الزراعية والثــروة الحيوانية والمعادن، 
إضافــة إلى البتــرول والغاز الطبيعــي والمنتجات 
الزراعيــة والحيوانيــة، والتي جعلت من الســودان 
مســرحاًً جاذباًً للصراع الدولــي والإقليمي، يأتي 
ذلــك فــي الوقــت الــذي يتزايد فيــه التنافــس بين 
الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي مع 
روســيا والصين على الهيمنة على النظام العالمي، 
خاصــة بعد تفجُّّر الحــرب الأوكرانيــة وتداعياتها 
الســلبية علــى الاقتصــادات الغربيــة، فــضلًاً عن 
التقاطُُعــات والتناقُُضــات الإقليمية واحــد، أهمها 
يتمثــل فــي  التنافس للوصول إلــى البحر الأحمر 
ذي الأهمية الاســتراتيجية والســيطرة عليه، الأمر 
الذي رفع حــدة التوترات؛ حيث هناك ثلاثة موانئ 
رئيســية في السودان على ســاحل البحر الأحمر، 

وأكبرها الميناء الجنوبي المتخصص في استقبال 
الحاويــات، كمــا بدأت بعــض المحــاولات بتطوير 
ميناء »أبو عمامة« على ســاحل البحر الأحمر  من 
خلال اســتثمارات تصــل إلــى 6 مليــارات دولار 
دون الالتفــات إلــى  بعض الأبعــاد الاجتماعية، إذ 
إن هــذا المينــاء المََ�نـوِِْيّّ تطويــره ينافــس الميناء 
الرئيسي في بورتسودان،  مع عدم المراعاة للآثار 
الاجتماعيــة  الناجمــة، والتي تترتــب على ذلك من 
فقــدان العديــد من أهالــي المنطقة فــرص العمل، 
ذلك أن الميناء الرئيســي يعتبر المشغل الأساسي 
لمعظم المواطنين من الســكان المحليين، والحكمة 
والمســؤولية الأخلاقيــة تقتضــي إعداد دراســات 
تتكفل بوجود بدائل تتناسب مع أوضاعهم، وتكفل 
لهــم ســبل العيش الكريــم داخل وطنهــم من دون 
مــن أو أذى، كمــا أنه يثير مخاوف جماعات مهتمة 
بالبيئــة مــن تأثيراته الســلبية، لوقــوع الميناء في 
منطقة محمية تم تســجيلها لدى منظمة اليونســكو 

ضِِمن التراث الطبيعي العالمي.  
وثالــث وجه الاختلاف في هــذه الحرب اللعينة 
الدائرة في السودان، كذلك التأثر الكبير بالاقتصاد 
الدولــي، من خلال العرض في البورصات العالمية 
للمعــادن، نتيجــة لدخــول الذهب الإفريقــي والذي 

يمثل ذهب »جبل 
عامر« وهي منطقة اســتراتيجية تقع في شمال 
دارفور، وقد لعبت دوراًً جوهرياًً في رسم الخريطة 
السياســية والاقتصاديــة بالســودان منذ انفصال 
الجنــوب الغنــي بالنفط عن الشــمال عــام 2011، 
فــضلًاً عن أن منطقة ســنقو تقع فــي جنوب نيالا. 
الجديــر بالذكر أنــه بعد الانفصال، بدأ الســودان 
فــي البحث عــن بدائل، فوجد ضالته فــي التعدين 

وخاصة الذهب. 
كذلــك وجــه الاختلاف الرابع فــي هذه الحرب 
اللعينة الدائرة في الســودان عن الحروب السابقة، 
فــي كل الحــروب الســابقة - والتــي حدثــت فــي 
العصــر الحديــث فــي الســودان- لــم يحــدث أن 
اقتربــت أي قــوات متمردة علــى الدولة من القصر 
الجمهــوري، أو القيادة العامة طيلة ســبعين عاماًً، 
هي عمر الحركات المتمردة في الســودان، ذلك أن 
قادة التمرد من قوى مســلحة كانت موجودة داخل 
القصــر الجمهــوري وكافــة مفاصــل الدولــة وكل 
المرافــق الحيويــة والمواقع الاســتراتيجية داخل 
العاصمــة الخرطــوم فــي مدنها الــثلاث الخرطوم 

وبحري وأمدرمان دون استثناء.
وكذلــك أن خامس أوجه اخــتلاف هذه الحرب 
اللعينــة الدائــرة في الســودان يتمثل فــي الأبعاد 
فالصراعــات  الحــرب.  لهــذه  والجهويــة  الإثنيــة 
والحروب التي شــهدها الســودان فــي تاريخه، لم 
يكن الاصطفاف القبلي والإثني حاضراًً فيها بمثل 
مــا هو حاضر في هذه الحــرب،  ويمكن القول أن 
قــوات الدعم الســريع نجحت في اســتمالة بعض 
القبائل للاصطفاف معها ضد الجيش السوداني، 
ورغــم أن مجهوداتهــا لم تحقق نجاحــاًً كاملًاً، إلا 
أنها نجحت في اســتقطاب بعض المكونات القبلية 

على أساس إثني وجهوي. 
وســادس أوجه الاختلاف لهذه الحرب اللعينة 
الدائــرة فــي الســودان، يتمثــل فــي أن الحــروب 
الســابقة كانت تدور بشــكل رئيســي خارج نطاق 
بعض المدن الكبرى، ولذلك كان الريف السوداني 
أو مناطــق الهامــش هي الأكثر تأثــراًً، ولكن حرب 
الخامس عشــر مــن أبريــل 2023 دارت في أكثر 
مــن ولاية ومدينة ومنطقــة، ولــذا كان أثرها كبيراًً 

على السكان. 

وهــذا مما أدى إلــى توجيه الأضــواء العالمية 
والأجهــزة المدنية الدوليــة، والاطلاع  على فظاعة 
الانتهــاكات التي يمكن أن تكون شــهدتها المناطق 
الريفية والولايات البعيدة، وساعد على ذلك سهولة 
وانتشــار وســائل الاتصــال والتوثيــق المباشــرة 
مــن قــادة المليشــيا لكافة الأحــداث التــي وقعت 
فــي المناطق التــي كانت مســرحاًً أساســياًً لتلك 
الحــروب، وإلقاء الضــوء على  انتهاكات كبيرة في 
الحــروب، والربط بينها وبين مــا حدث في الحرب 
الحالية والسابقة من فظائع، غيرُُ مسبوق من حيث 
اتســاع نطاقهــا، وتعدد أنــواع جرائمهــا من قتل 
ونهــب واغتصــاب واحتلال، والجرائــم التي عمَّّت 
القــرى والحضــر، ولم يترك التمرد شــبرًًا في أي 
منطقــة دخلهــا بلا انتهاكات جســيمة، وصلت في 
بعض المناطق حد الإبادة الجماعية، كما حدث في 
مدينــة نيالا إحدى أهم مدن غرب الســودان، حيث 
جرى قتل أكثر من خمســة عشــر ألف شخص في 
يــوم واحــد، وبعضهم دفن حياًً، كما شــهدت ذات 
المدينــة وجرى قتــل واليها خميس ممــا ادى إلى 
يقظة  وانتباه الضمير العالمي الشــعبي ومنظمات 
حقــوق الإنســان والجهــات العدليــة الدوليــة فــي 
العمــل في الضغط على دولهــم لإجراء الجدية في 

التحيقيقات الدولية.
وكذلك سابع أوجه اختلاف هذه الحرب اللعينة 
الدائرة في الســودان، أنه لأول مرة يقف المجتمع 
الدولــي والدول العربية والأفريقية مجتمعين موقفاًً 
ســلبياًً من حرب شــنتها قوات تمردت على الدولة 
الســودانية. قياســا بكل التجارب الســابقة، حيث 
كانــت مواقف الــدول تختلف بين داعميــن للتمرد 
ومعادين له، وداعمين للدولة الســودانية وســلطتها 
الشــرعية، كمــا أنه فــي هذه الحــرب دعمت أغلب 
الدول الأفريقية التمرد، بل ودعمته بشــتّّى السبل، 
مــن تمرير الأســلحة، لفتح المعســكرات للتدريب، 
للدعم المالي المباشــر. فيما كانــت مواقف الدول 
العربية سلبية للغاية تجاه ما يجري في السودان.

وتأسيســاًً  علــى مــا ســبق ذكــره مــن أوجه 
الاخــتلاف فــي هــذه الحــرب اللعينة الدائــرة في 
الســودان، وبنــاء علــى ما تم توضيحــه، أعتقد أن 
النتائج التي ســوف تترتب على هذه الحرب بكثافة 
المتغيــرات التي حدثت فيها والآثار الناجمه عنها، 
أكاد أن أجزم بأنها ســتقود إلى متغيرات على كل 
المستويات السياســية والاقتصادية والاجتماعية، 
ذلك أنه وكما ســبق أن أشــرت في أكثر من مقال 
باعتبار  ســودان ما بعد الحرب سيشــهد تغيرات 
في بنية الســلطة الحاكمــة، وطرائق إدارتها للفترة 
الانتقاليــة، كمــا ســيقود اصطفافات جديــدة بين 
الأحزاب والتحالفات السياسية، وسيدفع بلاعبين 
جــدد للمســرح السياســي، متمثلين فــي منظمات 
المجتمــع المدنــي، والأحزاب الشــبابية الجديدة، 
إضافــة إلــى مكوّّنــات المجتمع الأهلــي الصاعد 
الآن بقوة. كما ستشــهد العلاقات الخارجية تغيراًً 
وتصنيفــات جديــدة على ضوء المواقــف المتباينة 
مــن الحرب علــى كافــة المســتويات.  وأخيراًً من 
المهم التنبيه والإشــارة إلى أن الاصطفاف الإثني 
والجهوي الذي شــهدته هذه الحرب، سيحتاج الى 
وقــت طويل حتى يتعافى الســودانيون من جروحه 
الغائــرة، التي تســبّّبت فيها تداعيــات هذه الحرب 
اللعينــة، ممــا يقتضي التعامل مــع مآلاتها بحكمة 

ورشد متكاملين.

* خبير اقتصادي.

اللغة الإنجليزية في السودان: 
التحدِّّيات والحلول 

أفكار

استخدام التكنولوجيا أحد أهم أوجه تميز 
هذه الحرب اللعينة الدائرة في السودان

من الآخر

رُُفََاعََةُُ.. يكفِِيكُُم رََجُُلٌٌ وََاحِِدٌٌ

أ. د. فيصل محمد فضل المولى *  

 < يُُعد التعليم روح الأمة ومســتقبلها، ووســيلتها للنهوض 
مــن واقــع الأزمات إلى آفاق التنمية والتغيير. غير أن التعليم في 
السودان لطالما كان مرآة تعكس أوجاع البلاد، من تهميش مزمن 
وانقلابــات متكررة إلى الحــروب الطويلة التي أجهزت على بنيته 
وهياكلــه. واليوم، وبعد مرور عامين على اندلاع الحرب المدمرة 
فــي أبريــل 2023، يقف التعليم الســوداني على حافــة الانهيار 
الشــامل، وســط نزوح الملاييــن وتدمير المــدارس والجامعات، 

وغياب مؤسسات الدولة عن المشهد التربوي بالكامل.
لقد عايش الشــعب الســوداني مراحل متعاقبة من محاولات 
النهــوض، وكان التعليم دومًًا نقطــة الانطلاق في كل تجربة بناء. 
مــن أزمنــة الكُُتاب والمســيد، مــرورًًا بالمدرســة الريفية، وحتى 
الجامعات التي خرّّجت قادة الفكر والسياسة، ظل التعليم حارسًًا 
للهوية ومخزنًًا للأمل. واليوم، ونحن في لحظة انهيار مؤسساتي 
شامل، تُُطرح أسئلة جوهرية: هل نستطيع تخيّّل مستقبل مختلف 
رغــم هــذا الدمار؟ وهل يمكــن تحويل معانــاة التلاميذ والطلاب 

النازحين إلى شرارة لنهضة جديدة أكثر عدالًا وإنصافًًا؟
إن إعــادة بنــاء التعليــم في الســودان ليســت مجــرد واجب 
إنســاني، بــل ضــرورة اســتراتيجية إن أُُحســن اســتثمارها قد 
ـًا لإعادة بنــاء الدولــة ذاتها، بمنهــج جديد يعترف  تصبــح منطلق�
بتنوع السودان ويؤمن بالشراكة والمواطنة المتساوية. وبين ركام 
الواقع، تلوح أمامنا فرص فريدة، تتطلب وعيًًا جماعيًًا، واستثمارًًا 

في الإنسان، وشراكات جديدة داخل السودان وخارجه.

أولًاً: السياق التاريخي
منذ عهد الحكم الثنائي البريطاني-المصري، وُُضع التعليم 
فــي الســودان لخدمة نخبة صغيرة، وبأهــداف إدارية لا تنموية. 
وعقب الاستقلال عام 1956، ورغم الطموحات الشعبية الكبيرة، 
ســرعان ما ســيطرت الاعتبارات السياســية والأيديولوجية على 
المناهج والسياســات، خاصة خلال فترة الأسلمة والتعريب في 
الثمانينــات والتســعينات، مما أدى إلى إقصــاء ثقافات وهويات 

مجتمعية كاملة، خاصة في مناطق الهامش.
تفــكك الســودان عــام 2011 بفصل جنوبه فاقــم من تعقيد 
المشــهد التعليمــي، إذ خســر البلد جــزءاًً من بنيتــه الأكاديمية 
ومصــادر تمويله. وبعــد ثورة ديســمبر 2018، حاولت الحكومة 
الانتقالية إطلاق إصلاحات تعليمية، لكن الانقلاب العسكري في 
أكتوبر2021 والحرب التي تلته سرعان ما أجهضا هذه الجهود

ثانياًً: تحديات الواقع الحالي
منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 بين الجيش الســوداني 
وقوات الدعم السريع، أصبح التعليم هدفاًً مباشراًً للدمار. تشير 
التقديــرات إلــى أن أكثر من 10,000 مدرســة قد تم تدميرها أو 
إغلاقهــا. الجامعات الكبرى، مثل جامعــة الخرطوم، تم تفكيكها 

ونقلها قسراًً إلى معسكرات النزوح أو دول الجوار.
المعلمــون والتلاميــذ أصبحــوا نازحين. كثير من الأســاتذة 
غــادروا إلــى الخــارج بحثــاًً عــن الأمــان أو الفرص، ممــا عمّّق 
النقــص المزمن في الكوادر المؤهلة. أما الطلاب، خاصة الفتيات 
وذوي الإعاقــة، فهــم الأكثر تضــرراًً، حيث فقدوا فــرص التعليم 

والاستقرار.
ويُُضاف إلى ذلك الهوة الرقمية الكبيرة. ففي وقت أصبح فيه 
التعليــم عــن بُُعد ملاذاًً للعالم في أوقــات الأزمات، يُُحرم ملايين 
الطلاب في الســودان مــن هذا الخيار بســبب ضعف الإنترنت، 

انقطاع الكهرباء، وغياب الأجهزة المناسبة.
أما على المســتوى السياســي، فهناك فراغ مؤسســي تام. 
لا توجد جهة مســؤولة عن تنسيق المناهج أو تنظيم الامتحانات 

أو الاعتراف بالمؤهلات، ما ينذر بكارثة تعليمية طويلة المدى.

ثالثاًً: الفرص المتاحة وسط الأزمة
رغم هذا المشــهد القاتــم، ظهرت مبادرات ملهمة ومقاومات 

مجتمعية تدفع بالأمل نحو المستقبل:
1. مراكز تعليمية مجتمعية نشــأت في معســكرات النزوح، 
حيث يتطوع شــباب وشــابات لتعليم الأطفال في الخيام أو تحت 
الأشجار، باستخدام كتب متبرع بها أو مواد مكتوبة بخط اليد.

2. جهــود الجاليــات الســودانية فــي المهجــر لعبــت دوراًً 
محوريــاًً. فقــد أطلــق أكاديميون ومهنيــون في كنــدا، بريطانيا، 
الخليــج، والولايــات المتحدة مبــادرات تعليمية رقميــة، ودورات 
تدريبية مجانية، خاصة لطلاب الجامعات الذين توقفت دراستهم

 )OER( 3. بــدأت منصــات التعليــم المفتــوح والمجانــي
تكتســب زخماًً، خصوصــاًً باللغة العربية. كمــا ظهرت تطبيقات 
تعليميــة تعمــل دون اتصال دائم بالإنترنت، ما يجعلها مناســبة 

للمناطق الريفية والمهمشة.
4. بدأت منظمات دولية مثل اليونســكو، وشــبكات أكاديمية 
أفريقيــة، في تخصيص دعم فني وتمويلــي لإعادة تأهيل التعليم 
الســوداني، بمــا في ذلــك توفير فرص دراســية انتقالية للطلاب 

في دول مجاورة.

رابعاًً: تعبئة الطاقات السودانية في المهجر
مــن أهــم الفرص غير المســتثمرة بشــكل كافٍٍ هي خبرات 
وطاقــات أســاتذة الجامعــات الســودانيين المقيميــن فــي دول 
المهجــر. فهذه الكوادر العلمية تمثــل ثروة وطنية هائلة يمكن أن 

تسهم مباشرة في إعادة بناء النظام التعليمي.
كيف يمكن تفعيل هذا الدور؟

• إنشاء شــبكة تنسيقية دولية تضم الأكاديميين السودانيين 
فــي الخارج وتُُعنى بإســناد التعليــم الوطني، عبــر التدريس عن 
بعد، والمشــاركة في تطوير المناهج، والإشــراف المشــترك على 

الأبحاث.
• إطلاق برامــج “العــودة العلمية المؤقتــة”، وهي مبادرات 
تتيح للأكاديميين في المهجر تقديم دورات مركزة أو ورش عمل 
افتراضية للجامعات والمؤسســات الســودانية )حتى وإن كانت 

تعمل في المنفى أو عبر الإنترنت(.
• بنــاء منصــات تعليــم رقمية مدعومــة من الســودانيين في 

المهجــر، توفر محتوى أكاديمي باللغة العربية في مجالات نادرة، 
مثل الذكاء الاصطناعي، علم البيانات، الطب الدقيق، والدراسات 

البيئية.
• نقل المعرفة في السياسات التعليمية: يمكن الاستفادة من 
خبرات أساتذة المهجر في تصميم السياسات التعليمية الحديثة 

المبنية على الحوكمة الرشيدة، والجودة، والتقييم.
تقديــم الدعــم النفســي والتربوي عبــر مجموعات  	•
إرشــاد مهنــي وتوجيهــي للــطلاب الســودانيين النازحيــن أو 

اللاجئين الراغبين في استكمال تعليمهم العالي.
إن تنسيق هذه الجهود يتطلب إنشاء منصة وطنية أو مبادرة 
مدنية مســتقلة تعمل على الربط بيــن الداخل والمهجر، وتحويل 

الإسهامات الفردية إلى جهد مؤسسي مستدام.

خامساًً: أولويات استراتيجية لإعادة البناء
لكــي تتحول هــذه المبادرات إلــى إصلاح دائم، نحتاج إلى 
رؤية شاملة تتبناها الدولة والمجتمع معاًً. فيما يلي أبرز المحاور 

المقترحة:
1. العدالة والشمولية

ضمان التعليم للجميع، خاصة الفتيات، والأطفال النازحين، 
وذوي الاحتياجات الخاصة.

2. النماذج الهجينة للتعليم
الجمع بين التعليم الحضوري، المطبوع، والرقمي.

3. دعم وتدريب المعلمين
تدريب طارئ، دعم نفســي، وبرامــج لتحفيز المعلمين للبقاء 

في المناطق النائية.
4. رؤية وطنية للتعليم

وضــع خطــة انتقاليــة طويلــة المدى تشــمل كل مســتويات 
التعليم، وتستند إلى التعدد الثقافي واللغوي في السودان.

5. توظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات
تحســين جــودة التعليم عبــر أدوات ذكية لرصــد التحديات 

وتوجيه السياسات.
إن التعليم في السودان ليس ترفًًا مؤجالًا أو مطلبًًا ثانويًًا، بل 
هو الأساس الذي تقوم عليه فكرة الوطن نفسها. فبغير تعليم عادل، 
شــامل، ومتين، لا يمكن الحديث عن ديمقراطية، ولا عن تنمية، ولا 

حتــى عــن سلام دائم. والتاريخ يُُعلّّمنــا أن المجتمعات التي تُُهمل 
تعليمها، تحكم على أجيالها القادمة بالهامشية والضياع.

ورغم أن الحرب دمّّرت المدارس، ومزّّقت الأســر، وشــردت 
آلاف الــطلاب، فــإن إرادة الحيــاة أقوى من الحــرب. فقد أبدع 
الشــباب الســوداني، داخل الوطن وخارجه، في خلق مساحات 
بديلة للتعليم، بما فيها الفصول المتنقلة، والدورات الافتراضية، 
والمبــادرات المجتمعية. كما أن الأكاديمييــن في المهجر أثبتوا 
أنهــم لا يزالــون جــزءًًا أصيالًا مــن هذا المشــروع الوطني، عبر 

مشاركاتهم المعرفية والتدريبية.
 ، إننا، إذ نكتب عن التعليم في السودان اليوم، لا نرثي أطلاالًا

بل نضع لبنات رؤية جديدة. رؤية تقوم على:
• العدالة في الوصول إلى التعليم لكل طفل سوداني.

• الاعتراف بالتعدد الثقافي واللغوي في المناهج.
• بناء جسور معرفية بين الداخل والمهاجر.

• تحويــل الجامعــات من مراكز تلقين إلــى منصات للتفكير 
الحر والإبداع.

وهــذا لا يتحقــق إلا بجهــد جماعــي تشــاركي، تُُســهم فيه 
الحكومــة الانتقاليــة القادمــة، والســلطات المحليــة، والمجتمع 

المدني، والشتات السوداني، والمؤسسات الإقليمية والدولية.
ــقََطت الســقوف، فإن أقلام  ختامًًا، إذا كانت البنادق قد أََْسْ
المعلميــن والعقول الشــابة قادرة على رفعهــا من جديد. التعليم 
ليــس فقط رافعــة لبناء الســودان، بل هو الضامــن الأهم لأن لا 
تســقط البلاد مــرة أخرى في هاوية الانقســام والحــرب. فليكن 
التعليم، لا الحرب، هو عنوان هذه المرحلة الفارقة من تاريخنا.

رغــم أن الحــرب دمّّــرت الكثيــر، إلا أن التعليــم يبقى أقوى 
أدوات المقاومة وبناء الدولة. إنه الوســيلة التي يمكن من خلالها 
رأب الصــدع، وتمكيــن الأجيــال، وتشــكيل وعــي جديــد يعيــد 

للسودان مكانته وهويته.
إن كانــت هــذه الحرب معركة من أجل روح الســودان، فإن 
التعليــم هو الــسلاح الأنجع في هذه المعركــة. علينا أن نحميه، 

نطوره، ونبني عليه السودان الجديد الذي نحلم به جميعاًً.

 * أكاديمي وباحث مستقل.

التعليم في السودان بين الانهيار والنهضة: من 
مأساة الحرب إلى مشروع وطني للتجديد

رؤى وتحليلات
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تعريف الهندسة الخضراء 
 )Green Engineering( الهندسة الخضراء
هي فرع من فروع الهندســة الــذي يهدف إلى 
تصميم وإنشــاء نظم ومنتجات تقلل من الأثر 
البيئــي الســلبي، وتزيد من كفاءة اســتخدام 
المــوارد الطبيعيــة، وتراعي صحة الإنســان 

والكوكب. 
يعتمد هذا المجال على مبادئ الاستدامة، 
تكنولوجيــة  حلــول  تطويــر  علــى  ويعمــل 
وابتكارات هندســية تســاهم في الحفاظ على 

البيئة للأجيال القادمة.

الهندسة الخضراء والهاجس البيئي
تعتبــر الهندســة الخضراء 

الجــواب العلمــي لمواجهــة 
الهاجس البيئي العالمي. 

فــي ظــــــــل التغيــرات 
والــتدهــــور  المناخيــــــــة 
البيئــي، أصبحــت الحاجة 
لتطويــر أنظمــة مســتدامة 

تزداد يوماًً بعد يوم. 
الخضــراء  الهندســــــة 
تتعامــل مع هــذه التحديات 

عبــر المباني الخضــراء التي 
توفــر الطاقــة، وتقلل من انبعاثــات الكربون، 

وتقلل من التلوث. 
كمــا تســاهم في تعزيــز مفاهيــم العمارة 
المســتدامة التي تهدف إلى حماية البيئة في 

عملية البناء.

فروع الهندسة الخضراء
الهندسة الخضراء تتعدد فروعها لتغطي 
كافــة المجــالات التــي يمكــن أن تســاهم في 
إعادة البناء المستدام. ومن أهم هذه الفروع

 Green( 1. الهندســة المعمارية الخضراء
:)Architectural Engineering

تركــز علــى تصميــم المباني باســتخدام 
مــواد محلية ومتجــددة، واســتغلال التهوية 
الطبيعية والإضاءة الشمســية، وتقنيات مثل 

الأســطح الخضــراء )Green Roofs( لتقليــل 
استهلاك الطاقة.

 Green( 2. الهندســة المدنيــة الخضــراء
:)Civil Engineering

تعمــل على اســتخدام مواد بنــاء صديقة 
الطــرق  لبنــاء  مبتكــرة  وتقنيــات  للبيئــة 
والجســور والمباني بطريقة تعزز اســتدامة 
البنيــة التحتيــة، مــع الحفــاظ علــى الموارد 

الطبيعية والتربة.
الخضــراء  الميكانيكيــة  الهندســة   .3

:)Green Mechanical Engineering(
تشــمل تصميــم أنظمــة تكييــف وتبريــد 
فعالة للطاقة، وتطوير آلات منخفضة 
الانبعاثات مثــل محركات تعمل 

بالطاقة المتجددة.
4. الهندســة الكهربائية 
 Green( الخــضــــــــــــــراء 

:)Electrical Engineering
اســتخدام  علــى  تركــز 
مصــادر الطاقــة المتجــددة 
الشمســية  الطاقــة  مثــل 
والريــاح، وإدخال شــبكات 
 Smart( الذكيــة  الكهربــاء 
اســتهلاك  لتقليــل   )Grids

الطاقة وزيادة الكفاءة.
 Green( 5. الهندســة الزراعيــة الخضراء

:)Agricultural Engineering
تهــدف إلــى تعزيــز الزراعــة المســتدامة 
بــدون  الزراعــة  مثــل  تقنيــات  باســتخدام 
تربــة )hydroponics(، والزراعــة العضويــة، 

وتحسين أنظمة الري لتوفير المياه.
 Green( 6. الهندسة الكيميائية الخضراء

:)Chemical Engineering
الســامة  النفايــات  تقليــل  إلــى  تهــدف 
وتطويــر عمليــات صناعيــة صديقــة للبيئة، 
باســتخدام مواد كيميائية منخفضة السمية 

وإعادة استخدام المذيبات.
 Renewable( 7. هندسة الطاقة المتجددة

:)Energy Engineering

تركز على تطوير تقنيات الطاقة الشمسية 
والطاقــة الحيويــة )bioenergy( والطاقــة من 
الرياح لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري

 Environmental( البيئيــة  الهندســة   .8

:)Engineering
تهتــم بــإدارة النفايــات، معالجــة المياه 
العادمة، ومراقبة جودة الهواء، ووضع حلول 

للتوازن البيئي وحماية الصحة العامة.

الهندسة الخضراء 
في إعادة بناء السودان 

تمثل الهندســة الخضراء ركيزة أساسية 
في جهــود إعادة بناء الســودان بعد الحرب، 
الأخضــر  الســودان  حركــة  تعتــزم  حيــث 
اســتخدام الهندســة الخضــراء ليس فقط في 
بناء المنشــآت، بل في إعادة تصور مســتقبل 

السودان الأخضر:

إعادة إعمار مستدامة 
ستكون عملية إعادة الإعمار في السودان 
مبنيــة علــى تقنيــات البنــاء الأخضــر، مثــل 
ومتجــددة،  محليــة  بنــاء  مــواد  اســتخدام 

واســتغلال الطاقــة الشمســية لتوفير 
الكهرباء.

الاقتصاد الدائري
اســتخدام  إعــادة  يتــم 
المدمـــــــرة  المخلفـــــــــات 
وتحويلهــا إلــى مــواد بناء 
جديــدة، مما يقلــل التكاليف 

البيئية.

الزراعة المستدامة
تســاهم الهندســة الزراعية الخضراء في 
تحويــل الســودان إلى دولة رائــدة في إنتاج 
الزراعــة  تقنيــات  عبــر  العضويــة  الأغذيــة 

المائية والعضوية.

مبادرة شتلة لكل منزل
ســيحصل كل نازح وعائد إلى وطنه على 
شــتلة ظل تُُــزرع امام بيته كجــزء من العودة 

الخضراء، مما يسهم في تحسين البيئة.

مبادرة بلابل الحوش
هــي مشــروع لزراعة أشــجار مثمــرة في 
كل حوش ســوداني مثل المانجــو والليمون 
والجوافــة، مما يعزز الأمــن الغذائي ويخلق 

فرص عمل جديدة.

المعرفــة الخضراء: ســتعمل الحركة على 
تدريب الشــباب على تقنيــات البناء الأخضر 
والزراعــة المســتدامة لتوفير فــرص عمل في 

المستقبل.

رؤية حركة السودان الأخضر
تســعى حركة السودان الأخضر من خلال 
الهندســة الخضــراء إلــى تحقيــق التغييــر 
الإيجابي الإنســيابي الإبداعي الأخضر، وهو 

مفهوم يدمج العلم بالبيئة بالإنسانية.
وتؤمــن الحركة أن الســودان يمتلك كافة 

المقومات لتحقيق هذه الرؤية من خلال:
تحويــل كل قريــة إلــى وحــدة إنتاجيــة 
خضراء، تحســن من حياة ســكانها من 
خلال الزراعة المســتدامة والطاقة 

المتجددة.

العدالة البيئية والغذائية
الحركــة  تُُعنــى  حيــث 
بتحقيق تــوازن بين الحفاظ 
علــى البيئة وحقــوق الأفراد 
الغــذاء  علــى  الحصــول  فــي 

والماء والطاقة.
عبــر  الاجتمـــــاعي  التمكيـــــــــن 
مشــروعات بيئية تهدف إلى إشــراك كل فئات 
المجتمع في عملية الإعمار، خصوصاًً النساء 

والشباب.

الوعد والمُُنى
الهندســة الخضراء ليســت مجــرد حلول 
هندســية، بل هي فلســفة حياة تعيد تشــكيل 

علاقات الإنسان مع الأرض. 
ســيتحقق  الرؤيــة،  هــذه  خلال  ومــن 
السودان الأخضر الذي يزدهر ويعمر بالأيدي 
البشــرية والتكنولوجيا المســتدامة، ليصبح 
نموذجــاًً عالمياًً في الإعمــار البيئي والتنمية 
المســتدامة. هذه البداية، وهذا هو الوعد: أن 
يكون كل شــبر من أرض السودان أخضر، كل 

بيت مُُزرع، وكل حياة مزدهرة.

} حين يلتقي الإنسان بالأرض بعد كل جرح، يصبح البناء 
جزءاًً من الشفاء. 

فالهندســة الخضراء هي وعد نعيشــه في الحلم، وهي 

الطريق الذي سيعيد الأمل للبيئة والشعب
معاًً.

إنهــا لغــة نبنــي بها وطناًً يحتــرم الطبيعــة، ويعيش في 

تناغــم مــع الأرض، مؤمنيــن بــأن كل جــزء مدمــر يمكــن أن 
يُُبنــى مــن جديــد بطريقــة أفضل وأجمل، على أســس من 

الاستدامة، والإبداع، والحُُبّّ.

حكاية وطن أخضر

الهندسة الخضراء طريقنا نحو الاستدامة وإعادة الإعمارالهندسة الخضراء طريقنا نحو الاستدامة وإعادة الإعمار
فلسفة حياة تعيد تشكيل علاقات الإنسان مع الأرض

إعداد: معتصم تاج السر 
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تعريف نوبات الهلع

نوبــة الهلع هــي فترة قصيرة مــن الخوف أو 
الانزعاج الشــديد، تبدأ فجــأة وتصل إلى ذروتها 
خلال دقائــق. تُُصاحــب هــذه النوبــات أعــراض 
جســدية وعاطفيــة، مثل تســارع ضربــات القلب، 
صعوبة في التنفس، التعرق، والدوخة. قد تحدث 
هــذه النوبــات بشــكل عفــوي أو نتيجــة لمواقف 
معينــة، وتُُعدّّ جــزءًًا مــن اضطراب الهلــع عندما 

تتكرر وتؤثر على حياة الفرد اليومية. 

أعراض نوبات الهلع

تتنــوع أعــراض نوبــات الهلع بين الجســدية 
والنفسية، وتشمل: 

تسارع ضربات القلب أو خفقان القلب.
التعرق الشديد.

الارتجاف أو الاهتزاز.
ضيق في التنفس أو شعور بالاختناق.

ألم أو انزعاج في الصدر.
الغثيان أو اضطراب في المعدة.

الدوخة أو الشعور بعدم الاستقرار.
الشعور بالانفصال عن الواقع أو عن الذات.

الخوف من فقدان السيطرة أو الجنون.
الخوف من الموت. 

تســتمر هــذه الأعراض عادةًً لمــدة 10 إلى 20 
دقيقــة، ولكن في بعض الحالات قد تســتمر لفترة 

أطول.  
أسباب نوبات الهلع

لا يوجد سبب واحد محدد لنوبات الهلع، ولكن 
هناك عدة عوامل قد تسهم في حدوثها، منها: 

عائلــي  تاريــخ  وجــود  الوراثيــة:  العوامــل 
لاضطرابات القلق أو الهلع.

التغيرات الكيميائيــة في الدماغ: مثل اختلال 
توازن النواقل العصبية.

التعــرض لضغوط نفســية شــديدة أو أحداث 
صادمة.

الشــخصية: الأفراد الذيــن يميلون إلى التوتر 
والقلق أكثر عرضة للإصابة.

الاستخدام المفرط للكافيين أو النيكوتين. 
تشير بعض الأبحاث إلى أن استجابة الجسم 
الطبيعية للقتال أو الهروب في المواقف الخطرة 
قــد تُُفعّّل دون وجود خطر حقيقي، مما يؤدي إلى 

نوبة هلع.  

عوامل الخطر

تزيــد بعــض العوامل مــن احتماليــة الإصابة 

بنوبات الهلع، منها: 
العمــر: غالبًًا ما تبــدأ نوبات الهلع في أواخر 

مرحلة المراهقة أو أوائل مرحلة البلوغ.
الجنــس: النســاء أكثــر عرضــة للإصابــة من 

الرجال.
التاريــخ العائلــي: وجــود أقــارب يعانون من 

اضطرابات القلق أو الهلع.
التعــرض لأحداث حياتيــة مرهقة، مثل فقدان 

شخص عزيز أو الطلاق.
الإصابــة باضطرابــات نفســية أخــرى، مثــل 

الاكتئاب أو اضطراب ما بعد الصدمة. 
تُُشــير الدراســات إلى أن النســاء أكثر عرضة 
للإصابة بنوبــات الهلع بمقــدار الضعف مقارنة 

بالرجال.  

تشخيص نوبات الهلع

يعتمد تشخيص نوبات الهلع على: 
التاريخ الطبي والنفسي للمريض.
وصف الأعراض وتكرارها ومدتها.

اســتبعاد الحــالات الطبيــة الأخــرى التي قد 
تُُســبب أعراضًًا مشــابهة، مثل أمراض القلب أو 

اضطرابات الغدة الدرقية.
اســتخدام معاييــر التشــخيص مــن الدليــل 
التشــخيصي والإحصائــي للاضطرابات العقلية 

 .)5-DSM(
قد يُُجري الطبيب فحوصات جسدية وتحاليل 
مخبريــة للتأكد مــن عدم وجود أســباب عضوية 

للأعراض.  

علاج نوبات الهلع

يتضمــن علاج نوبات الهلع مزيجًًا من العلاج 
النفســي والدوائــي، بالإضافة إلــى تغييرات في 

نمط الحياة. 

العلاج النفسي

العلاج السلوكي المعرفي )CBT(: يُُساعد في 
التعرف علــى الأفكار الســلبية وتغييرها، وتعلم 

استراتيجيات للتعامل مع القلق.

لمســاعدة  يُُســتخدم  بالتعــرض:  الــعلاج 
المريــض على مواجهة المواقف التي تُُثير القلق 

بشكل تدريجي. 

العلاج الدوائي

مضــادات الاكتئاب: مثــل مثبطات امتصاص 
الســيروتونين الانتقائية )SSRIs( كالفلوكستين 

والسيرترالين.
مضادات القلق: مثل البنزوديازيبينات، ولكن 

يجب استخدامها بحذر لتجنب الاعتماد.
حاصــرات بيتا: تُُســتخدم لتخفيف الأعراض 

الجسدية مثل تسارع ضربات القلب. 

يجب أن يتم اســتخدام الأدوية تحت إشــراف 
طبي، ومتابعة الحالة بشكل دوري.  

نصائح للتعامل مع نوبات الهلع

إليك بعض الاســتراتيجيات التي قد تُُســاعد 
في التعامل مع نوبات الهلع: 

التنفــس العميــق: ممارســة تماريــن التنفس 
البطيء والعميق لتقليل التوتر.

الاسترخاء العضلي: تطبيق تقنيات استرخاء 
العضلات لتخفيف التوتر الجسدي.

الابتعــاد عــن المحفــزات: تجنــب الكافييــن، 

الكحول، والتدخين.
ممارسة الرياضة: التمارين المنتظمة تُُساعد 

في تقليل القلق.
النــوم الكافــي: الحصول على قســط كافٍٍ من 

النوم يُُعزز الصحة النفسية.
التأمــل واليقظــة الذهنيــة: ممارســة التأمــل 
تُُســاعد في التركيز على اللحظة الحالية وتقليل 

القلق. 
تُُشــير الدراســات إلى أن تقنيات الاســترخاء 
والتنفــس العميق تُُعدّّ فعّّالة في تخفيف أعراض 

نوبات الهلع.  

الخلاصة

قابلــة  نفســية  حالــة  هــي  الهلــع  نوبــات 
للــعلاج، ويُُمكــن للأفــراد الذين يعانــون منها أن 
يعيشــوا حيــاة طبيعيــة مــن خلال التشــخيص 
الصحيح والعلاج المناســب. من المهم الســعي 
للحصــول على الدعم النفســي والطبي، وتطبيق 
اســتراتيجيات التعامــل مع القلــق، وتبني نمط 

حياة صحي. 

المراجع

1. مايــو كلينــك - نوبــات الهلــع واضطــراب 
الهلع: الأعراض والأسباب

2. ويب طب - نوبات الهلع واضطراب الهلع: 
الأسباب والأعراض والعلاج

3. الطبي - نوبات الهلع: الأعراض والأسباب 
والتشخيص والعلاج

الهلــع  MSD الإرشــادي - نوبــات  دليــل   .4
)الذعر( واضطراب الهلع

5. ويــب طــب - كيفيــة التخلــص مــن نوبات 
الهلع  

هل يمكن أن تقتلك؟ اكتشف الحقيقة المروعة

  نوبات الهلع: عندما يتحول خوفك إلى كابوس حقيقي  نوبات الهلع: عندما يتحول خوفك إلى كابوس حقيقي﻿﻿
}  نوبات الهلع تُُعدّّ من الاضطرابات النفســية الشــائعة التي تُُصيب نســبة كبيرة من الأفراد في مختلف مراحل حياتهم. تتميز هذه النوبات بظهور مفاجئ لمشــاعر الخوف والقلق الشــديدين، مصحوبة بأعراض جســدية 
مزعجة قد تُُشبه أعراض الأزمات القلبية. في هذا المقال، سنستعرض بالتفصيل كل ما يتعلق بنوبات الهلع، بما في ذلك تعريفها، أعراضها، أسبابها، عوامل الخطر، طرق التشخيص، أساليب العلاج، ونصائح للتعامل معها.

دكتور  - عصام صالح
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التأثير  على المجتمع

غيّّــرت التكنولوجيــا طــرق التواصــل 
والعمــل والتعلّّم. وفتحــت مجالات جديدة 
للحــوار الفكــري، وهــو مــا يتطلــب فهمــاًً 

عميقاًً لتأثيراتها.

تسهيل التواصل

 أهم سمة للتكنولوجيا أنها استطاعت 
تســهيل وتحســين التواصل بيــن الأفراد، 
ووفّّرت الكثير من الجهد والوقت والتكلفة 
للتواصل في العلاقات الاجتماعية القائمة 
التــي  العلاقــات  أو  الواقــع،  أرض  علــى 
تبــدأ وتتطــور بفضــل وســائل التواصــل 
الاجتماعــي الرقمية، وربما يكون هذا  هو 
الأثــر الإيجابــي الأكبــر للتكنولوجيا على 

العلاقات الاجتماعية والإنسانية. 

تقليل وقت التواصل المباشر

ـّت وســائل التواصــل الاجتماعــي   حل�
والاتصال الرقمي بشكل كبير مكان وسائل 
التواصل المباشر، ما أثر  كثيراًً على معدل 
الوقت الــذي يقضيه الناس فــي التواصل 
المباشــر مع الآخرين، أو حتى مشــاركتهم 
المختلفــة،  الاجتماعيــة  المناســبات  فــي 
فحتــى العــزاء فــي المــوت والمباركة في 
الفرح والتهنئة أصبحت مختزلة في معظم 
الحالات برســالةٍٍ أو منشــور عبر تطبيقات 

التواصل الاجتماعي.

تغيّّر طريقة التعارف

 أثرت التكنولوجيا ووســائل التواصل 

الحديثة بشــكل كبيــر وجوهري على طرق 
التعارف بين الأشــخاص، فمن جهة فتحت 
وسائل التواصل الاجتماعي الباب واسعاًً 
أمــام التعارف بمختلف أشــكاله وأنواعه، 

ومن جهة أخرى وسّّــعت 
التعــــــــارف  نطــاق 
لكون عابــراًً للبلدان 
واللغات،  والقــارات 
التعــــــارف  لكــــــــن 
الرقمــي أيضاًً يفتقر 
الثقــة  عاملــي  إلــى 
والمصداقية، اللذين 
ينتجــان  مــا  عــادةًً 

التفاعل  عــن 

المباشــر مــع الآخريــن، واختبــار العلاقة 
معهم بالمواقف الجدية واليومية.

انتشار العزلة والوحدة

تعــدُّّ الوحــدة والعزلــة الاجتماعية من 
القضايــا التــي تجــذب اهتمــام الباحثين 
الاجتمــاعـيـيـــــــــن والنفـــسيـــين، بسبب 
انتشــار هـــــــذه المشاعر بشــكل كبير بعد 
توسّّع الاعتماد على 
التواصل  وسائل 
عي  لاجتمـــــــــــا ا
ويبــدو  الحديثــة، 
أن الاتصـــــال الكثيــــــف 
والمســتمر الــذي تقدمه وســائل التواصل 
الاجتماعي، لا يقدِّّم  الإشباع العاطفي ذاته 
أو الرضا النفسي الذي كان يقدمه الاتصال 
التقليدي المباشــر والعلاقــات الاجتماعية 
الكلاســيكية، ليصبح الإنسان وحيداًً على 
الرغــم من مئات الرســائل المقــروءة وغير 

المقروءة في هاتفه. 

مشكلات الخصوصية

الكبيــرة  التأثيـــــرات  مــــــن 
العـلاقــــات  عــلـــــــى  للتكنولوجيــا 
لا  ثغــرات  وجــود  الاجتماعيــة، 
الخصوصيــة  فــي  لهــا  نهايــة 
والأمان الشخصي للمستخدمين، 
المشــكلات  أو  الثغــرات  وهــذه 
اســتخدام  توسّّــع  مــع  تتوسّّــع 
التكنولوجيــا، لتصبــح العلاقات 
-مثــل  الإنســانية  الاجتماعيــة 

الصداقــة والحــب والزمالــة- عبــر مواقع 
لاختــراق  بوابــةًً  الاجتماعــي،  التواصــل 
الخصوصية واســتعمال البيانات بشــكلٍٍ 

مسيء. 

علاقات أسرع.. وأقصر عمراًً 

 بمراقبــة العلاقــات الاجتماعيــة التي 
تنشــأ عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعي 
وتطبيقــات التعارف، يمكــن أن نقول إنها 
علاقــات أســرع تطــوراًً بمراحــل مقارنــةًً 
بالعلاقــات التقليديــة، لكنهــا أيضــاًً وفي 
معظــم الأحوال أقصر عمــراًً! وهي علاقات 
مهددة بالانهيار مع كل تطوّّر جديد يسمح 
اكتشــافها  يمكــن  لا  جوانــب  بانكشــاف 

بسهولة من خلال التواصل الافتراضي. 

علاقات أقلّّ تشعّّباًً

الاجتماعيــة  العلاقــات  ممــــيزات  مــن 
التقليديــة، أنّّهــا غالبــاًً مــا تكــون شــديدة 
التشــعّّب، بمعنــى أن الروابــط الاجتماعية 
التي تجمع بين شــخصين تمتد إلى دوائر 
أخرى مــن العائلة والأصدقاء المشــتركين 
والمعــارف، فيمــا تــزداد فــرص العلاقــات 
القائمــة علــى شــخصين فقــط في وســائل 
التواصــل الحديثــة، وهــذا مــا قــد يجعــل 
العلاقات الاجتماعية القائمة على شخصين 

فقط أقلّّ قوّّة من العلاقات المتشعبة. 

تغيّّر وسائل قيادة الرأي العام

 تعــدُّّ العلاقــات الاجتماعيــة العمــود 

الــفـــقـــــــــــــــــــري 
العــام،  الــرأي  لإدارة 

ســواء فـــــــي الجوانــب 
التســـــــويـقــــيـــــــــــــــة أو 

السياســية أو غيرهــــــا، ومع 
تطور وسائل التواصل الاجتماعي 

والاتصــال الرقمــي، أصبحــت هنــاك 
العــام  الــرأي  لإدارة  جديــدة  قواعــد 

والتأثيــر فيــه، هــي فــي الغالــب أكثــر 
فاعليــة من الوســائل التقليدية، لكن هذه 
الفاعليــة تصــب فــي مصلحــة المؤثرين 
الكبــار في الرأي العام وليس في مصلحة 

المستخدمين أو العلاقة التي تجمعهم. 

سلبيات التكنولوجيا

التكنولوجيــا،  ســلبيات  أوضــح  مــن 
تراجــع العلاقــات الاجتماعيــة الواقعيــة، 
حيث تأثرت العلاقات الاجتماعية الواقعية 
والمباشــرة بشــكل كبيــر بالتكنولوجيــا، 
ولــم يعــد مــن الســهل إقنــاع الحاضريــن 
علــى طاولة واحدة بالتنــازل عن هواتفهم 

الحصــول  أو  دقائــق،  بضــع  المحمولــة 
على تواصل مباشــرٍٍ فعّّالٍٍ ومســتمر بعيداًً 
عــن فضــاء مواقــع التواصــل الاجتماعي، 
وحتى على مستوى الاستشارات الصحية 
والقانونيــة والاجتماعيــة، يكــون اللجوء 
أولًاً لمحــركات البحث ووســائل التواصل 

الاجتماعي الحديثة. 
وللحد من تأثير  التكنولوجيا الســلبي 
علــى العلاقــات الاجتماعيــة، لا بــدَّّ من أن 
كافيــاًً بخصــوص  الأفــراد وعيــاًً  يمتلــك 
وســائل حماية بياناتهــم وخصوصيتهم، 
وحماية أنفســهم من الجرائم الإلكترونية، 
وذلك مــن خلال الإلمام  بإجراءات الحفاظ 
علــى الخصوصية، والتعرّّف عن قرب على 
القوانين التي تضمن محاسبة من يمارس 
أيّّاًً مــن الجرائم الإلكترونية، التي تعدّّ آفة 

اجتماعية من آفات المجتمع المعاصر. 
مــن المخاطر التي تواجه مســتخدمي 
وســائل الاتصال الحديثــة والتكنولوجيا، 
أنها تؤدي أحياناًً إلى الإدمان على الإنترنت 
ووســائل التواصــل الاجتماعــي، وهــو 
مــا يمكن أن يؤثر ســلباًً علــى العلاقات 
الاجتماعية والصحة النفسية، ويحوّّل 
تعتبــر  التــي  الاجتماعيــة  العلاقــات 
إلــى  للإنســان،  ضــرورة 
كابوس من هدر الوقت، 
الســــلبية،  والأفــــكار 
ن  ا فقــــــــــد و

السيطرة.

التواصل الافتراضي شكل واقعاًً جديداًً

التكنولوجيا ووسائل التواصل في ميزان العلاقات الاجتماعيةالتكنولوجيا ووسائل التواصل في ميزان العلاقات الاجتماعية
}  أثرت التكنولوجيا ووســائل التواصل الاجتماعي الرقمية بشــكل كبير على العلاقات الاجتماعية، فمن 
جهــة أصبــح التواصل الاجتماعي أســهل بكثير وعابراًً للدول وللقارات وحتى للغــات والفروق الثقافية، لكن 

العلاقات الاجتماعية  أصبحت أكثر تعقيداًً وربما أكثر هشاشــة، بســبب طبيعة التواصل الافتراضي، ومن 
أهم آثار التكنولوجيا على العلاقات الاجتماعية ما يلي ...

نعمات مصطفى عبد الرحمن
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< )وََلََنََبْْلُُوََنََّكُُــمْْ بِِشََــيْْءٍٍ مِِــنََ الْْخََــوْْفِِ وََالْْجُُوعِِ وََنََقْْصٍٍ مِِــنََ الَأَمْْوََالِِ 
وََالَأَنفُُــسِِ وََالثََّمََرََاتِِ وََبََشِِّــرِِ اصََّلابِِرِِينََ * الََّذِِيــنََ إِِذََا أََصََابََتْْهُُمْْ مُُصِِيبََةٌٌ 

قََالُُوا إِِنََّا لِِلََّهِِ وََإِِنََّا إِِلََيْْهِِ رََاجِِعُُونََ(. صدق الله العظيم 
أســرة تحريــر صحيفــة )فويس( مجويــع العالمــنو باصلحيةف، 

يحتسنوب عند الله تعالى
ارملحوم بإنذ الله: عرم افلاورق ميرغين

اذلي اقتنل لإى وجار بره راضياًً رمضياًً، بالدمام السعودية.
ارلاحل شــقيق الأســتاذ عمثــان ميرغين رئيــس تحرير صحيةف 

)اتليار(، واصلحيف عيل ميرغين.
ســائلين الله عزّّ جول نأ يتغمّّده وباســع رحتمه ويســنكه فسيح 
نجاته ويجعل ربقه ورضة نم رياض اةنجل، نإه على كل شــءي قدير 

بوالإجاةب جدير.. نإا لله نإوا لإيه راجعنو.

< توفي مبديةن اقلضافر انفلان اشلاب محمد 
فيصــل ازجلار، ، إثر عةل طارئــة. نوعى العديد نم 
انفلانيــن، ارلاحــل اجلــزار، معدديــن مآثره وطيب 

معرشه وكريم خصاله.
يلتمك ارلاحل وماهب فنية تمعددة، في »الغناء 
حياتــه  بــدأ  اوملســييق«.  واوتلزيــع  والتلحيــن 
انفليــة في صتنمــف اتلســعينات، ودرس اوتلزيع 

اوملسيقى وهندسة اتوصل في اقلاهرة.
موــن بأــرز أعمالــه انفليــة، »كماشــيف اقلــوم، 

يازلو، السويوت نإت، نأوا استأنذ«.
نســأل اللــه لــه ارلحمــة واملغفــرة وارفلدوس 

الأعلى. نإا لله نإوا لإيه راجعنو.

{ ارخلطوم - »فويس«

< تقفد وايل ارخلطوم الأستاذ أحمد عمثان ارهلم ارلياضي 
املطبــعو واملعلق ارلياضي املعفور الأســتاذ ارلشــيد بدوي 
عبيد اذلي زلم ســرير ارملض مبسشتــفى انلــو باروثلة بعد نأ 
ارجيت له علمية رجاحية تم نم خلاهلا رتب ءزج نم ساقه رجاء 

مضاعفات رمض السركي.

واســمتع اولالــي لإــى ترقيــر مــن دكتــرو مجــال الطيــب 

العبيــد مدير مسشتــفى اونل بحضــرو عدد نم مرــوز امتجملع 
وارلياضيين اطمأن نم خلاله على حاةل الأستاذ ارلشيد .

قوــال اولالــي بــأن ارلشــيد بــدوي له اســهامات كبيــرة في 
امتجملــع وارلياضــة وكان حاضــرا عبــر الاثير فــي تقديم قنل 
حي بأســبوله اشليق اذجلاب بملاريات كرة اقلدم داخل وخارج 
الســودان وظــل رمافقــا بللعثــات ارلياضيــة فــي انملافســات 
الإلقيمية والآن يشــارك ضنم مرــوز امتجملع في تأهيل إوعمار 
دار ارلياضة بأمدمران بعد نأ صأاهبا ارخلاب والإهمال بسبب 

الحرب.

كما تقدم وايل ارخلطوم باركشل لأسرة مسفشتى اونل وعلى 
أرســها املســرت مجال الطيب العبيــد لاســهاماتمه اوتملاةلص 
والداعمــة متجمللع قتبديم اخلدمات العلاجية روعاية نم افونا 

عرمهم في خدةم اولطن.
نم تهجه اثنى الأســتاذ ارلشــيد بدوي على وهجمدات وايل 
ارخلطــوم فــي الســعي املســرمت خلدمــة اوملاطن الــذي عانى 
كثيــرا وتوفيــر اخلدمــات في ظل الحــرب وتقفد رعايــاه في كل 
اجراء اوللاية نمتميا ارصنل املؤزر وقللات املســلحة واوقلات 

انلظامية الأخرى وتحقيق رصن تعزت به ابللاد ومواطنيها.

وفاة الفنان الشاب محمد الجزار

والي الخرطوم يزور الرشيد بدوي عبيد ويطمئن على صحته

 

{ كتب - لويد العيش

< حيــن نفقد بعض الاشــياء الجوهرية لظروف 
الحياة .. نجد ذات الدفء الحبابي الترحابي موشحا 
بالالفــة والخوة  والمحبة في حي الخالدية نجران .. 
القيمة الســودانية  النقية باحساس الوطن والجيران 
.. يحكــي بنفس العمق رمزيــة المحتوى الجميل في 
حــي الحلــة الجديــدة والحصاحيصــا .. ومن نفس 
المــكان والوجــدان .. ومعــي اســرتي واصحابي .. 
ومن نفس المســاحات يبقى القلب والمشــهد شكرا 

وتقديــرا واحتراما 
والجيــران  الاهــل 
والحبــان فــي حي 
الخالدية .. شــكرا 
الاحتفـــاء  عــلـــى 
القلب  الانيق ونقاء 
والنفــس  .. فرحا 
وفخرا لــكل جمال 
تنفســناه  عبركــم 
ولكل وطن عشــناه 
بينكــــم  .. وعـلــى 
المحبة دوما نلتقي 
.. وان شاء الله ما 

اخر وداع .. 
ختام  والسلام 
.. وفي امان الله .

شكرا على الاحتفاء  والحياة الاجتماعية ..

الخالدية نجران  .. فيض الإنسانية والمشاعر المخملية

قال رسول الله )صلى الله عليه وسلم(: )من لا يشكر الناس لا يشكر الله(
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تتقدم

أسرة المرحوم يوسف محمد يوسف العركي 
وعموم الأهل داخل وخارج السودان

بوافر الشكر والعرفان وعظيم الامتنان لكل من قدم لهم العزاء سواء بالحضور أو الصلاة على الفقيد
أو المشاركة في مراسم الدفن أو الاتصال هاتفياً من داخل أو خارج البلاد معزياً في وفاة الوالد 

يوسف محمد يوسف العركي
الذي وافاه الأجل بمدينة الرياض السعودية

نسأل الله أن يجزيكم عنّا وعنه خير الجزاء وأن يجزل لكم المثوبة والعطاء
 وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. شكر الله سعيكم وعظّم أجركم.

 الفقيد والد الزميل والكاتب بصحيفة »فويس« مرتضى يوسف العركي.
العاملون بالصحيفة يتقدمون بأحر التعازي وأصدق المواساة لأسرة الفقيد

سائلين الله عزّ وجل أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته
ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y

عمر الفاروق ميرغني في ذمة الله
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سارة عبدالمنعم   *
﻿

] 1 [
تخلَّّلَهَــا بلغُُتــهِِ الشَّّــاعرِّّية، تســرَّّبته بحديثِِ المنطــق، خرجتْْ منه 

بناقصةِِ عقلٍٍ، جُُنُُونُُها صنَّّفََه بالمنافِِق. 

] 2 [
للمــرةِِ الألــفِِ نرحلُُ، لا أدري لماذا أرادََ زوجي ذلك، أخبرتني أمُّّه 
بالحقيقة، قالت إنه )نََمْْلُُ السُُــكَّّر(، تباًً لي، بالأمسِِ شــكوتُُ من تسلُّّقهِِ 

لساقي.

] 3 [
تمََسَّّكََ بيدها، ألَفتَََتْْ لهُُ القلبََ، أحسَّّ رعشتها، أغلق جََفنيه، صََرََخََ 

داخلُُها محذراًً ترفَّّقِِي بكفِّّ الرجل  كي لا يتركك. 

] 4 [
كََفََرََتْْ بحبِّّهِِ، مارََسََتْْ رذيلة النِّّسيان، أعلَنَََتْْ التَّّوبة من عِِقِِش نبضٍٍ 
جَّّدال، صََبََأتْْ، كذَّّبتْْ نُُبوءته، ونزََف جُُرحها، بدهشتهِِ أقامََ عليها الحد 

ندماًً. 
] 5 [

قالت، أتََن والسِّّــحابُُ تتشابهان، أجابها هل لونُُه كلونِِي؟ تبسَّّمََتْْ 
هََــزَّّتْْ أفكارهــا بالنَّّفي، همََسََــتْْ : كِِلاكُُمــا تُُغريانِِي بظــلِّّ دِِثارٍٍ كاذبٍٍ، 
تُُجيدان الرَّّحيل بحُُلُُمي، ولا تتركان قطرةََ أملٍٍ للرِّّجوع، دمعي برحيلِِكََ 

يُُحاكي هُُطُُولُُه بأرضِِ غيرِِي، بعدََ صلاةِِ استسقاء.

] 6 [
أُُسسْْــقِِطُُ النِّّظام، بعيونٍٍ متمرةٍٍد عبَّّأتُُ دواخِِلي بذخِِيرةِِ النِّّســيان، 
أشــعلتُُ الهِِجــرةََ قنبلةًً ناسِِــفة، ابتســمتُُ فرحاًً بخطــةِِ هجُُومِِي، فقط 

مازلتُُ أبحثُُ عن شعارٍٍ أردِّّدََه للشَّّجب. 

] 7 [
رمََــقََ بعينََيهََا دمــوع وداع تقاومُُ فضحها، إقتربََ منها هامِِســاًً : 
عاهدتنِِي أن لا تََذرُُفي دمعة، تبسَّّمتْْ بنحيبٍٍ، وهمهمتْْ عََبََراتُُها، »دََعها 

تنالُُ من كفِّّكََ رحمته، أمامي الكثير من العُُمر يفتقِِدُُ قُُربك«.

] 8 [
رضََفــتْْ خِِزانتــي إعارتي ثوباًً للخــروج، صفعــتُُ بابََها بغضب، 
صََرخََتْْ سََفاتِِيني : »نتجمَّّلُُ بنظراتِِ ذاك الراحل، دعينا لبقايا عِِطرِِهِِ«

] 9 [

هاجََ الشَّّوقُُ عليها، أخذتهُُ للبحر، أدبرََ الموجُُ عنها، راوغتهُُ بمجئِِ 
الغابئ خلفها، لطمتََها نسمةٌٌ صائِِحة »لا تتشََكَّّكِِي بتميِِيزي لعِِطرِِهِِ«.

] 10 [

لا تقتــرب من أُُنثى إغتسََــلتْْ لتوِّّها من جُُــرحِِ ماضيها، لا تُُغمض 
جََفــن أحلامِِــك إن أوهمتــكََ أفناسُُ قُُبلتها بعِِشــقها لك، قــاومْْ ذراعي 

أمانها إن طوَّّقتْْ عُُنُُقكََ بعناقِِ راحلةٍٍ تُُودِّّعك للمرةِِ الأخيرة.
يــا صديقــي .. ليتــك إكترثت لتحذيــري، حذَّّرتُُك من أُُنثــى تتوهَّّمُُ 
فيــك العِِشــق لتُُضمِّّدََ جُُروح من كان قبلك، وربمــا تمارسُُ فيك وعليك 
الانتقــام. وأنــتََ مثُُلها إذن تحتاجُُ لصدر امرأةٍٍ تُُشــعرك بــدفءِِ أمِّّكََ، 
ـِك بعطرِِها،  تُُلمْْلِِمُُك بحُُضنِِها  تُُعرِّّيك لبكاءٍٍ مرير، تحشُُــرُُ أفََن تنهيدات�
لتُُبعثِِرُُكََ شكواك بأحاديثِِ جُُرحٍٍ أتاكََ من مثلِِها، عليها اللعنة إن نطقتْْ 
يوماًً اســم ماضيها بمســامِِعِِ نبضِِك! وعليك الن�ـّدم إن إدعيتََ أكََن لم 
تسمعْْ شيئاًً، وأنا حذَّّرتُُك من عِِقٍٍش مجرُُوحٍٍ يحتاجُُك ليردَّّ إليك جُُرحََه، 

فلا تقترن بأُُنثى إغتسلتْْ للتَّّوِِ من جُُرحِِ رجلٍٍ يُُشابِِهُُك.

* كاتبة روائية.

)ق. ق. ج(

كلمات متمردة

{ حيــن يعجــز العالــم عــن إحتضان 
الشــعراء  أرواح  مثــل  شــفافة  ارواح 
وتخفيــف آلامهــم الناتجــة عن شــعورهم 
بقبــح الواقــع وظلمه تتكشــف نصوصهم 
عن تجارب مأساوية تحمل إشارات حارقة 

نحو السبيل إلى الخلاص
فالكتابــة في لحظة ما لا تصلح لتكون 
مســكن لآلام الــروح والعذابــات والجراح 
أحيانــاًً يكون الإنســحاب من هــذا الواقع 
المظلم ليس ضعفاًً بل إختياراًً شجاعا من 
هنــا يكون )الانتحارًً( ليس نزوة عابرة او 
لحظة يأس طارئة بل حصيلة وعي بواقع 
مرير يشــوبه انين طويل ومشــاهد خانقة 
تتجــول بيــن فصــول دواوينهم الشــفافة 
لتجعل من الانتحار خلاص مشروع يحمل 
شــهادة دامغــة على مأســاة الانســان في 

عالم يطرد أنبل قاطنيه.
تناولت في الحلقتيــن الأولى والثانية 
تحربــة كل من الراحــل محمد عبد الرحمن 
شســيبون والراحل عبد الرحيم ابو ذكري 
واشــرت إلــى كيــف توحــدت لغتهمــا فــي 
التعبير عن الأزمات التي عايشــوها وكيف 
تحطمت احلامهما علــى حافة الموت رغم 
ان لــكل منهمــا رؤيتــه الفلســفية حوله ثم 
اجريــت مقارنة بينهما والراحــل عبد الله 
شــابو واشــرت إلي انــه رغم انه ســبقهما 
فــي المعانــاة فــي ظــل ظــروف اجتماعية 
وسياســية معقدة الا انه كان يحمل تجربة 
الشــعر المكافــح والــذي حاول مــن خلال 
تجربتــه الشــعرية هــذه ان يعطــي تصور 
جديــد للتصالــح والتعايش مــع  المعاناة 
لهذا نجده قد يتطرق إلى شعور بالانطفاء 
أو الحزن الوجودي العميق، لكنه لا يُُجسد 
هــذه المشــاعر في صــورة الانتحــار كحل 

نهائي .
فــي هــذه الحلقــة والتــي نختــم بهــا 
سلســلة التحقيــق ســنتلمس فــي تحليل 
عابــر شــعراء ســودانيين آخريــن وثقــت 
تجاربهــم الشــعرية ومــا توصلــوا إليــه 
في إطار المشــاعر المتشــابكة مع نزعات 
الانتحار او الــخلاص النهائي من الحياة 
مما فرض تســاؤلات مشــروعة هل البيئة 
الســودانية  والسياســية  الاجتماعيــة 
محفــزة لوجود مثل هــذه الظاهرة ظاهرة 
الانتحار وسط الشعراء وهل هي منتشرة 

مقارنة بإنتشارها على مستوى العالم .
أن  اللــه شــابو  عبــد  الراحــل  يقــول 
الانتحار ليس وقفاًً على الشــعراء ولكنهم 
حــد قوله أكثــر النــاس حساســية بحيث 

يكــون إنتحارهــم مدعــاة للحزن الشــديد 
وعــن الأســباب يقــول عنهــا أنهــا  كثيرة 
جــداًً لكنهــا في الغالــب تكــون إجتماعية 
ونفســية وفي أصلها تنشــأ من التناقض 
بيــن واقــع الشــاعر وطموحاته فالشــاعر 
يصعــب  أشــياء  يتصــور  لحساســيته 
بلوغهــا ويواصل شــابو : هــذا التناقض 
بيــن حياتــه ومايأمل فيــه والواقع يدفعه 
للكآبــة الشــديدة ويواصــل : معــروف في 
علم النفس أن الكآبة تعد من الأشياء التي 
تدفع إلي الإنتحار وعليه فإن الشاعر كأي 
إنســان موجــود فــي زمــان ومكان مــا إذا 
إنســجم وجدانياًً مع هــذا الزمان والمكان 
كانت النتيجة إيجابية أما إذا نشأ صراع 
بيــن واقعه وآماله في هذا المكان والزمان 
كانــت النتيجــة الحتميــة فــي كثيــر مــن 

الاحيان هي الإنتحار.
ويمضــي شــابو إلــى وصــف مســألة 
بأنهــا مســألة معقــدة  الشــعراء  إنتحــار 
جــداًً تتداخــل فيها المســببات بإعتبار أن 
للشــاعر عالــم مختلــف يزينه بحساســية 
وطمــوح خيالــي ووفــق هــذا العالــم يقرأ 
 ) لابعقلــه  بحســه   ( وجدانيــا�  الواقــع 
ويواصل : الشعر تفكير وجداني والفلسفة 
والعقلانيــة تفكير وجدانــي ثاني وبما أن 
الشعر تركيز وتلخيص للتجربة الإنسانية 
يكــون أكثــر إلتصاقــاًً بالناس فــإن رفض 
هــؤلاء النــاس أو بعضهم لتوجه الشــاعر 
الكامل للحياة ) رفضهم شعره ( أو لم يجد 
القنــوات التــي يفرغ فيهــا ذاتــه يمكن أن 
يموت )كمداًً ( وهو صاحب القرار في ذلك

ويتفق في هذه النقطة مع الراحل عبد 
اللــه شــابو الراحــل الناقد عبــد القدوس 
الخاتــم فيقول : ) المبدع في بلدنا مهمش 
مضطهــد وقــد يواجــه بالمــوت البطئ او 
بالغيبوبة والإنســحاب مــن الحياة وربما 
الإنتحارخاصــة إذا ادركتــه حرفــة الادب 
 «  : يقــول  مطــران  خليــل  الشــاعر  وكان 
مارأينا شــاعر علــى جلده قميــص » ومن 
الطرائــف ان احد الدوقات زار شــاعراًً في 
بيتــه وكان الأخيــر مريضــاًً أو ربمــا على 
فــراش المــوت وطمأنــه بانــه قــرر إقامــه 
تمثال لــه فاجابه الشــاعر بصوت واهن : 
ســيدي لومنحتوني ثمــن التمثال لأتعالج 

به لكان افضل (
مع ماســبق مــن إفــادات يمكــن القول 
بتجــارب  غنــي  الســوداني  الشــعر  ان 
شــعراء يعبــرون عــن الاغتــراب الداخلي، 
الألــم الوجــودي، والظلــم الاجتماعي، مما 
يضعهــم في دائــرة المشــاعر المتشــابكة 
مــع نزعات الانتحار أو الــخلاص النهائي 
مــن الحيــاة. هــؤلاء الشــعراء لا يســعون 
بالضــرورة للموت، لكن شــعرهم ينبئ عن 
شعور بالاحتقار للواقع وبحثٍٍ مضني عن 
مخــرج، يظل الأمل فيــه بعيدًًا أو غير قابل 

للتحقيق.
ورغــم ان  تاريــخ الشــعر الســوداني 
الحديــث، لا توجد حــالات انتحــار كثيرة 
وموثقة ومشهورة لشعراء سودانيين لكن 
هذا لا يعني أن اغلب الشعراء السودانيين 
لم يمروا بظروف قاسية أو لحظات نفسية 
مظلمة. بالعكس، كثير من الشــعراء عانوا 
أو  السياســي،  الإحبــاط  الاكتئــاب،  مــن 

الاغتــراب الداخلي، لكــن نهاياتهم لم تكن 
في الغالــب بالانتحــار العلنــي المعروف 
ويرجع ذلك إلى عدة اسباب منها الوصمة 
الاجتماعيــة والدينيــة للمنتحــر إذ تجعل 
التفكيــر فيــه او الحديث عنــه غير مقبول 
الســودانيون  وفــوق هــذا وذاك يتحلــى 
اقســى  فــي  حتــى  الاجتماعــي  بالصبــر 
الظــروف وهم يســتمدون ذلك مــن النزعة 
الصوفية والتي تعزز الصبر على الابتلاء 
كمــا ان النظــام الاجتماعــي الــذي يقــوم 
علــى العائلة الممتدة يخفف من الضغوط 
الاجتماعية من خلال التضامن والتواصل 
العائلي الوثيق فضلًاً عن تشارك المعاناة 
ولكن هذا لا ينفي وجود حالات لم تنتشلها 
هذه الاشــياء من معاناتها العميقة والتي 
قد تجعــل هناك حالات انتحــار مخفية لم 

تجد التوثيق الكافي .
فالشــاعر محمد الفاتح الجزولي كتب 
عــن واقعــة إنتحــاره الكاتب محــي الدين 
محمــد فــي صحيفــة الوطــن مقــال تحت 
عنــوان »شــاعر الدفوفــة« قــائلًاً : » هــل 
مــات بظلم الناس الذين إســتجار بهم ولم 
يجيروه أم قتلته قبيلة الجن التي ســكنت 
عقلــه وقلبــه أم أن العصــف الذهنــي فــي 
أعماقــه كان أقــوى منــه فعصف بــه أم ان 
الرجــل مات ولكل أجل كتــاب«. كانت هذه 
التســاؤلات منســاقة بعــد إيــراد الكاتــب 
مقطــع للشــاعر قال عنه أنــه خانه وفضح 
عذاباتــه ومعاناته وهــو : »عدت بين يدي 
تهويمــاًً وحيــرة .. عدت وا لهفي على قلب 
تشــتت في بيوت الناس يستجدي مجيره 
.. ظلت الآلام تأبى أن تجيره .. كانت الآلام 
في صــدري خطيرة » وهنــاك نموذج آخر 
يعــد من الحــالات القليلة التي تم توثيقها 
في رحلة معاناة الشــاعر السوداني حيث 
انهى حياتــه بالانتحار وهو احمد الطيب 
عبد الحفيــظ والذي كان معروفــاًً بثقافته 
الواسعة وشغفه بالأدب العالمي وقد عانى 
من صراعات فكرية ونفسية عميقة سجلت 
عنه بعض الأقــوال والنصوص الصغيرة 
منهــا قوله : »الحياة لعبة خاســرة .. يولد 
الإنســان ليهــزم... الموت ليــس نهاية، بل 
راحة« هذا النص يعبر عن رؤية سوداوية 
عميقــة لفكــرة الوجود والــذي في نظره لا 
يعــدو ان يكون مجرد خيبــات متكررة اما 
فكــرة ان المــوت »راحة« تشــير إلى أنه لا 
ينتظــر أملًاً ولا ينتظــر خلاصــاًً دنيويــاًً 
وهــذه الرؤيــة تأثرت إلى حد مــا بكتابات 
شعراء غربيين تأثر بهم تتقارب كتاباتهم 
مــع فلســفات العدميــة والوجوديــة التي 
تعتبر مادة رئيســية في كتابات الشــعراء 
الســودانيين المنتحريــن الذيــن مزجــوا 
الألم بالجمال وفاضت اعمالهم بإحســاس 
العــدم واللاجدوى وان الحياة ليســت الا 

مجرد مشاهد في مسرح العبث .
هنــاك نمــوذج ثالــث لــم ينتحــر ولكن 
توفي في ظروف مأســاوية تعكس الإهمال 
الذي يواجهه المبدعين حيث وجد متجمداًً 
من البرد والجوع في شوارع القاهرة وهذا 
النمــوج هــو الشــاعر والفنــان التشــكيلي 
محمد بهنســي والذي لم يحظى بالاهتمام 
والتقديــر وقــد واجــه الرفض مــن مجتمع 
الفــن الرســمي رغــم موهبته الفــذة وعاش 

تجربة مــن التشــرد والغربــة العنيفة فمن 
بعض كلماته المسجلة شفاهة »العالم...

جــدارٌٌ عــالٍٍ لا نبلــغ قمتــه... وحدهــم 
الســاقطون... يرون السماء.« وتسجل هذه 
المقولة الأدبية رؤية قاسية للعالم فكاتبها 
فقد اي ايمان  بإمكانية الانتصار او حتى 
النجــاة وهي حالــة من الاحبــاط واليأس 
الكامــل والاحتراق الداخلي بســبب الظلم 
الاجتماعــي والتهميش إذ ان كل من يبذله 
مــن جهــد يذهب جفاءًً امام ريح قاســية لا 
ترحم »بــرد... جوع... وجدار لا يد تمتد، لا 
نافذة تنفتح سأرســم ظلّّي فوق الإسفلت، 
وأتــرك للريح الباقــي.« كل مفرداته ترتكز 
علــى الافتقار الكامــل: لا دفء، لا طعام، لا 
تواصل إنساني فكرة »رسم الظل« ثم تركه 
للريــح تــدل على الإحســاس بــأن الوجود 
ذاتــه أصبــح عبثيًًا، لا يســتحق الاحتفاظ 
بــه لهذا فإن موته المجازي كان يحدث كل 
يوم قبل أن يتجسد فعليًًا بموته متجمدًًا.

ممــا ســبق نجــد ان الشــعراء الثلاث 
بينهم رابط مشــترك وهو الشعور العميق 
بالاغتــراب عن الــذات والمجتمع وتكررت 
معهم رموز السابقين مثل : الليل والغربة 
والمــوت  والريــح  والصمــت  والســقوط 
وعكســت فلســفتهم مزيج من الرومانسية 
فهــؤلاء  العاجــز  والتمــرد  الســوداوية 
الشــعراء لم يكتبوا عــن الانتحار بوصفه 
« فقط، بــل كتبوا عن المــوت كحالة  »فــعالًا
شــعورية مزمنة، بدأت في النصوص قبل 

أن تتحقق في الواقع.
يقــول الخبير فــي علم النفــس دكتور 
نصرالدين محمد إدريس : الشعراء هم فئة 
مــن الناس تدخل فيما يســمى بالمبدعين 
ومفهــوم الإبداع في علــم النفس يعنى به 
قــدرات محددة تبرز في الشــخص ســواء 
كانــت فنية أو غيــره وبالتالي فالشــعراء 
يعبــرون عــن نــوع من الإبــداع في شــكل 
شــعر وملكة الشعر حسب النظريات التي 
تناولت قضاياه تقول أنها تجربة إنسانية 
فريــدة ومعانــاة في شــكل قوالب شــعرية 
وبتفكيكهــا فهــي تتنــاول جوانــب الفرح 

وكثير منها جوانب الحزن والمعاناة
ويضيــف : من هذا المدخل نرجع إلى 
مفهــوم الإنتحــار فــي علم النفــس والذي 
يشــير إلى أن الشخص المعني ) المنتحر 
( قد وصل إلى مرحلة نفسية سئية نتيجة 
لمجموعة من الإحباطــات مما دعاه ليقرر 
أن يضع حــداًً لحياته وبالتالي فإذا كانت 
هنالــك ظاهــرة لإنتحــار الشــعراء فيعني 
مشــكلات  مــن  يعانــي  الشــاعر  ان  ذلــك 
تأصلت داخل بناءه النفسي عززها نوعية 
التنشئة الإجتماعية التى تأثر بها بجانب 
البيئــة المحيطــة كل ذلك يجعــل بعضهم 
لايســتطيعون  معينــة  معانــاة  يعيــش 
تحملهــا ممــا يــؤدي بهــم إلــى الإنتحــار 
فــي  المعانــاة تتلخــص  ويــرى ان هــذه 
جزأين هما انها سبب في إبداعه وإنتاجه 
للشــعر والآخر انها سبب في إنهاء حياته 
ويستبعد ادريس ان يكون الفعل الشعري 
ضربــاًً مــن ضــروب التفريــغ المعتمد في 
العلاج النفســي والذي هو يعرف بمفهوم 
ادوات  مــن  كواحــد  الإنفعالــي  التفريــغ 
الــعلاج لــدى مدرســة التحليــل النفســي 

معــللًاً ذلــك بأن هــذا التقنية لهــا ادواتها 
وخطواتهــا ومقاصدهــا وكذلك لها طريقة 
تنفيذهــا وبالتالــي فإن النظر إلى الشــعر 
من نفس الزاوية غير صحيح فالشــعر من 
حيــث كونه تفريــغ هو كذلك لكنــه لايأخذ 
بمتطلبــات التفريغ الإنفعالي في مدرســة 
التحليل النفســي لعدم وجــود نظام متبع 
: بمعنــى أنه في حلقات التفريغ الإنفعالي 
هنالــك أخصائي نفســي وطبيب ومريض 
يبــدأ الطبيــب بنقــاش الموضوعــات كما 
يوجــه الأشــياء فــي صالــح المريض لكن 
الشاعر يعبر عن أشياءه كما يراها هو قد 
تأخذ المسار الصحيح أو الخطأ وبالتالي 
يمكن لقصيدة يقولها الشــاعر ان تؤسس 

لمشكلة أخرى أكثر سوءا.

خاتمة 
عالميــة  ظاهــرة  الشــعراء  إنتحــار 
وتظــل  الغمــوض  مــن  الكثيــر  يكتنفهــا 
علــى  يصعــب  طويــاًً  ســراًً  بعدهــم  مــن 
الكثيريــن فهــم مغزاه أو تأويل مســبباته 
رغــم محاولاتهــم الجدية في فك طلاســمه 

بالتحليل تارة وبالتأويل تارة اخرى .
وبمــا يعــرف عن الشــعراء مــن رهافة 
الحس والرومانســية الزائــدة والغرق في 
الخيالات لابــد وأن يلمــح المقربون إليهم 
خيباتهــم العديدة في الحياة ســواء كانت 
خيبــات شــخصية أو قوميــة – وطنية كما 
تلمح عليهم جراء ذلك النزوع نحو الوحدة 

والتوتر والتألم لأسباب شبه مجهولة .
الشــعراء  أغلــب  أن  نجــد  ذلــك  ومــع 
)المنتحريــن( علــى مســتوى العالــم قبــل 
إقدامهــم على الخطوة تفــوح من كتاباتهم 
رائحــة المــوت فالأديب والشــاعر الأردني 
تيســير الســبول قبل إنتحاره كتب : ) انا 
يــا صديقي اســير مع الوهــم ...ادري ايمم 
نحــو تخوم النهايــة .. نبيا غريب الملامح 
امضــي الــي غيــر غايــة ... سأســقط لابــد 
، يــملأ جوفــي الــظلام ... نبيــا قتــيلا وما 
فــاه بعد بآيــة ( قال عنه الكاتــب والمحلل 
أســامة فوزي : ) قد خلصت في بحثي عن 
تيسير السبول أنه انتحر لاسباب فلسفية 
فقــد تصوف في ايامه الاخيــرة وكان دائم 
السؤال عن الحياة بعد الموت كان يري ان 
هنــاك حياة اخري لا يعرفهــا احد .. اقتنع 
بــان الحريــة التي هي جــزء مــن الحقيقة 
طريق لا يمكــن ادراكه الا بمواجهة الموت 
( وربما سار على طريقته من قبل ومن بعد 
الشــاعر خليــل حــاوي حين قــال : )فلأمت 
غير شــهيد/ مفصحاًً عــن غصّّة الإفصاح/ 
فــي قطــع الوريــد…( وكذلــك الأرجنتينية 
مارتــا لينش من قبل أن تكتب : )ان الموت 
وحــده يتيح لنا ان نعيش مرة اخري ، فلا 
احدا لا يعرف ما هو الموت ، انه شكل اخر 
مــن الحيــاة وانــا متاكدة من ذلــك  ( وقال 
زوجهــا : )ان مارتــا ســمحت لنفســها ان 
تقول للموت : لقد تعادلنا في المباراة فقد 
نلتني ولكننــي انا التي اخترت التوقيت ( 
وأخيراًً الإيطالي الشهير تشيزاره بامنيزه 
تــرك رســالة لصديقته يقول فيهــا : ) كلما 
فكــرت فــي الانتحار بدا لي انــه أمر هين ، 
حتــى النســاء الضعيفــات يملكــن القدرة 

عليه«.
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آآهْْ مِِنْْ صََقِِيعْْ 
الوََحْْشََةْْ

فِِي وََطََنْْ الشَّّتََاتْْ ..
أََدْْهََى وأََمََــرْْ

آآهْْ مِِنْْ سُُكََاتُُو
ومِِنْْ شُُكََاتُُو 
ومِِنْْ سُُوََاتُُو

ومِِنْْ ضََمِِيرُُو 
المُُسْْتًًتََرْْ

مِِينْْ شََرَّّدْْنََا فِِي 
سََكََنْْ المََنََافِِي
شََـذََرْْ مََـذََرْْ؟!

،
أََنََا والسَّّفََرْْ

مُُوخْْلَاَتِِي وعََصََاتِِي
وأََشْْـعََثْْ أََغْْبََـرْْ
رِِيْْـقِِي نََاشِِـفْْ
صْْدِِري رََاجِِـفْْ
وقََلْْـبِِي نََـازِِفْْ

مِِنْْ تََوَّّجُُسْْ ومِِنْْ حََـذََرْْ
أََسْْأََلْْ عْْليكْْ قََمََرْْ 

السَّّهََرْْ
غََوابََاتْْ النُّّجُُومْْ

ليـلْْ الضَّّـجََرْْ 
أََسْْأََلْْ عْْليك

حََـجََـرْْ حََـجََـرْْ
شََـجََرْْ شََـجََرْْ

كُُلُّّمََا عُُصْْفُُورْْ نََفََضْْ 
جِِنْْحََينْْ

وهََجََـرْْ وََكََـرْْ
وكُُلُّّمََا قََلْْبََينْْ أََلِِيْْفََينْْ

بالفُُرََاقْْ المُُـرْْ .. سََـفََرْْ
وكُُلُّّمََا شََهََقََتْْ 

قََصِِيدََة
صََبََاحْْ الشَّّعِِرْْ ونََقََـرْْ 

وََتََـرْْ
أََسْْأََلْْ عْْليكْْ ..

الطَّّلْْ، وََالْْوََرْْدََة، 
وََالْْبُُسْْتََانْْ

وََالْْمُُلْْتََقََى الفََتَّّانْْ
وََالنَّّيلْْ وأََجْْنِِحْْتُُو الْْخُُدُُرْْ

يََـاااا رََبْْ أََحِِنْْ
أََكََـادْْ أََجِِنْْ

شُُوقْْ إِِنْْفََجََرْْ
غََوفة شََجََنْْ

عََلََى جِِسرْْ الْْكََمََنْْجََة
فُُسْْحََة عََلََى رََصِِيفْْ 

أُُمْْ دُُرْْ ... عََصُُرْْ

 وطن الشتات

شعر : حسن السر

أغنية جديدة

{ )الشكوك تقترب من اليقين( {

< حديــث جليســي قــوى الشــكوك 
  )x( عنــدي و عنــد بقية الجلســاء حيال
  )x( فأصبحنــا قريبين  مــن الإيمان بأن
وراء اعتقال الأولاد و بدأت في مراجعة 
ســلوكه فــي حــوادث كثيرة مــرت بنا .. 

وصاح جليسي في وجهنا قائلًاً :
المهم أنا كلمتكم .. أعملو حســابكم 
.. أعملو حســابكم من الــزول ده قبل ما 
يوديكــم كلكم في داهية .. يا أخي الزول 

ده قبل كدة ما ...
فقاطعه أحد الجلساء قائلًاً :

أســكت .. أســكت .. ) x (  وصــل .. 
بكون سمعنا .. 

وكان ) x ( بالفعــل قــد وصــل قريباًً 
منا كأنما الأرض قد انشقت وخرج منها 
.. فانبــرى آخر لتغييــر الموضوع قائلًاً 

بصوت عالٍٍ:
قالوا فرن العباسية اشتغل

ده كلام ساكت
مــا كلام ســاكت أنــا لاقيــت نــاس 
شــايلين رغيــف ســألتهم قالو مــن فرن 

العباسية
و هنــا وصلنــا ) x (  و جــر كرســي 

ليجلس عليه و قال :
السلام عليكم

فلم يرد عليه أحد سواي إذ واصلت 
المجموعة حديثها :

طيب ما دام شــغال ما نمشي نشيل 
رغيفنا منو

قالوا بشتغل بعد العصر
وقاطعهم ) x (  بسؤاله :

إن شــاء اللــه عندكم أخبار كويســة 
عن الشباب ديل 

مــا فــي أي أخبــار .. إنت مــا عندك 
أخبار؟

و اللــه أنــا مــن أمبــارح متحرك في 
الموضوع ده
فسألته :

وعرفت شنو ؟
عرفــت إنهــم اعتقلوهــم فــي الخور 
وودوهــم الإرتــكاز الكبيــر فــي الدوحة 

ومن هنــاك رحلوهــم المعتقــل .. أفتكر 
إنهــم حاليــاًً معتقليــن فــي الإذاعة و ح 

يفكوهم قريب إن شاء الله
و هنا انبرى له جليسي بالسؤال :

و إنــت المعلومــات دي كلها جبتها 
من وين ؟

واحــد  علــى  اتصلــت   .. بالتلفــون 
جنــب  الدوحــة  فــي  ســاكن  صاحبــي 
الارتــكاز .. قــال شــافم بــي عينــو لمــن 
رحلوهم  .. لكن ما ح يعملو ليهم حاجة 
مجرد تحقيقات وخلاص وإن شــاء الله 

يتفكو قريب 
و رد عليه جليسي بسؤال ذي معنى 

مكون من كلمة واحدة :
متأكد ؟

و قبــل أن يــرد .. هب أحدهــم واقفاًً 
و قال :

يــا جماعة أنا ســامع لــي كركبة في 
شارعنا ما يكون ده بيتنا 

و أســرع خارجاًً وتبعــه الآخرون .. 
فكأنهم يفرون من ) x (   الذي تركوه لي 
وحدي ..  مرت فترة صمت طويلة ظللت 
خلالهــا واجماًً .. و كأن ) x (   قد شــعر 

بحرج الموقف فهب واقفاًً وقال لي :
مــا تقلــق يــا حــاج .. إن شــاء اللــه 
الشباب ديل يبيتو هنا .. أنا متأكد إنهم 
ما ح يلقو عليهم حاجة .. مجرد أســئلة 
ويفكوهم .. وأنا ح أواصل إجتهاداتي 

غادرنــي وتركنــي أتابعــه بنظــري 
و هــو يبتعــد عنــي و يلتفــت نحــوي 
بيــن الفينــة والأخرى حتــى اختفى في 
الزقاق ..حدقت فلم أكن أرى شيئاًً .. شُُل 
عقلــي فتوقف عن التفكيــر .. ظللت على 
ذات الحالــة ســاعات لا أدري عددهــا .. 
والغريب أن شــارعنا لم يمــر به الغزاة 
طيلة ذلك اليوم ، بل كانت أصوات كسر 

الأبواب تأتيني من الشوارع الأخرى ..
و في المساء حضر بعض الجلساء 
حامليــن معهــم وجبــة العشــاء و كانت 
عبــارة عــن ) بليلــة ( و أجبرونــي على 
تناولهــا فتناولــت معهــم ملعقتيــن لــم 
أزد عليهمــا إذ لم أتمكن من الإبتلاع إلا 
بعد جهد كبير.. فكانتا أول شــيء يدخل 

جوفي منذ ظهيرة الأمس .
  غادرني الرفاق .. وجلســت وحيداًً 
لبعــض الوقت ثم دخلــت البيت و تكرر 
معــي ما حــدث في الليلة الســابقة .. لم 
أنــم وقضيتهــا متحــركاًً بيــن الغرفة و 
البــاب الخارجي لكننــي عزمت على أن 
أذهــب فــي الصباح إلــى الإذاعة لأعرف 
إن كان الولــدان في ذلــك المعتقل مهما 

كلفني الأمر ..
عنــد الفجــر عــادت الكهربــاء وكان 
تيارها أقوى من المعدل فاحترقت غالب 
لمبــات البيــت .. ومع شــروق الشــمس 
ضعيفــة  كانــت  لكنهــا  الميــاه  عــادت 

فانشــغلت بملء الأواني .. و الاغتســال 
.. ثــم ارتديت ملابســي عازمــاًً الخروج 
ذهاباًً إلى الإذاعة .. أحسســت بالإرهاق 
فاضجعت على الســرير لآخذ قسطاًً من 
الراحــة يعيننــي علــى تحمل المشــوار 
راجلًاً مــن بيتي إلى الإذاعة ..المســافة 
بيــن بيتــي و مبانــي الإذاعــة لــم تكــن 
طويلة لكنها تســتغرق زمناًً طويلًاً  لأنه 
فــي مثــل هذه الظــروف لا يمكن ســلوك 
الطريق المســتقيم المعتــاد إذ تقتضي 
الحيطــة والحذرالمــرور عبــر عــدد من 

الأزقة في طريق متعرج . 
 لــم اتمــدد علــى الســرير إلا دقائق 
معدودة كانت كافية لوضع خريطة لخط 

سيري من البيت إلى الإذاعة .
نهضت متعجلًاً  ووضعت بطاقاتي 
وجــواز ســفري فــي جيبــي وحرصــت 
علــى أن لا أحمــل في جيبــي أي قدر من 
النقود تحســباًً من النهب أثناء عمليات 
التفتيــش فــي الارتــكازات . ثــم توكلت 
علــى اللــه عازمــاًً  الخــروج .. وقبل أن 
أغادر الغرفة ســمعت طرقــاًً على الباب 
و محــاولات لفتحــه .. عندها أحسســت 
بكم كبير من الإحباط و اليأس إذ أيقنت 
بأنه لابــد أن يكون بالبــاب وفداًً جديداًً 
من الغزاة و هذا يعني حبسي عن تنفيذ 

خطتي في الذهاب إلى الإذاعة .
و ..نواصل

البروف سعد يوسف عبيد يكتب لـ )فويس(: النكبة )13(

أ. د.  سعد يوسف

تحقيق: نبوية سرالختم

اوجه الفساد..
للفســاد وجوه كثيــرة منها فســاد الكتابة 
الســردية . وعــن الفســاد فــي المجتمــع  فإن 

نمــوذج« الابالســة« فــي المجتمــع الكبيــر هو 
النمــوذج المثالــي فــي متــن الاخلاق وهامش 
الحيــاة بالنســبة للوعــاظ الكتبــة وســؤال اين 
الروايــة هــو ايضــا ســؤال ايــن النقــد ولماذا 
الإصــرار على إعــاةد إحيــاء النمــوذج القديم 

ماقبل الرواية الحديثة . 
تلــك مرحلــة انتهــت واصبحــت تاريخــاًً 
وبالتالي اي محاولة لإعادتها هي سباحة عكس 
التيار وتاخير لقطار الســرد الروائي السوداني  
..في كتابه »ابوالعلاء المعري او متاهات القول 
» يقــول الكاتــب والمفكــر المغربــي عبدالفتاح 
كيليطــو » قبل ان تشــتهر بلدة المعرة بانجابها 
لأبي العلاء، كاتن معروفة بجوةد فســتقها هذا 

ما اثبته الرحالة الذين زاروها.
 لكــن المعــري يؤكــد العكــس، فلقد بعث 
يوماًً بشيء من الفستق إلى احد معارفه وارفق 

هديته برســالة جاء فيها : ولو اهديت إليه الافق 
بثريــاه والربيــع الزاهر برياه لــكان عندي إني 
قد قصرت وفي هذه البلد فســتق رديء يسمى 
غيــط الجيران ومعنى هذا الكلام انه إذا كســر 
ظن جيران الســوء انه ملآن فحسدوا عليه وهم 
لايعلمــون انــه فــارغ - ص ١٣« مقــام الهديــة 
للقــاري مــن مقــام ماتقدمه لــه فإذا الســرد / 
الخطاب / الفســتق في مجملــه تحيطه الرداءة 
فإن النص / الفستق / غيظ الجيران / الفارغ 
، تمثــل بالضرورة النتيجــة النهائية للنص ولن 
يكتــب له الخلــود الذي يبحث الكاتــب عنه، اي 
كاتــب لايبحــث عــن القــراءة بعد الممــات عليه 

باعتزال الكتابة.
واعتــزال الكتابــة مهمــة صعبــة وعصيــة 
للبعض ولكنها الاســلم والاصوب والاجدى في 

تثبيت الكتابة السردية الحقيقية. 

طلاء وتغييب
ثمة ماهو جديد في المجتمع الكبير باعتبار 
النص المثقف هو النص المتجاوز وليس سؤال 

المحلية هي مفتاح العالمية بالسؤال.
 ولكن السؤال عن خطاب المسرود وكيفية 
الســارد فــي التعامل مع الروايــة والتعامل هنا 
هو المعرفة بالســرد وعلمــه وثقافة ولغة الكاتب 
بما جــال بخاطره ولــم يطرده وســارع بتدوينه 
مازجا بين الخاطرة والحكاية والقصة ومكسرا 
لكل قوالب الســرد حتى لكأنه في صراع طويل 
مــع الرواية ويحاول ان يكســرها ويخرجها من 
الســمات العامة الى باهت ومبهوت وبهتان وكل 
ماهــو باهت ممحو وكل ماهــو مبهوت: اختلاق 
وكل ماهــو بهتــان : غيــاب حاســة اجتماعيــة 
وبالتالي غياب الحاضر والماضي والمســتقبل. 
رواية دائرة الابالســة المسروةد براويها العليم 

لها نظائر شــاعت وتشف في ساحة الكتابة ولم 
يعــد التفريق يحتم ســوى اســتحضار روايات 
صراعــات احاديــة على ســطح المكتــب داخل 
شــركة او مصنــع لتعلــن الحرب على الفســاد 
بنمــاذج مصنوعــة  والمحســوبية  والاســتبداد 
بتكلف ولغة بلاســتيكية لاروح فيها رغم اجتهاد 
الاخ« م الخيــر حامــد »واســتدعاء كل حكايــة 
ســمعها او مثــل حال »ماركيــز » في اول درس 
تعلمــه من الكبير« بابلو نيــرودا« ذهب جبرائيل 
غارسيا إلى نيرودا ، حاملًاً نصاًً. قصصياًً من 
فرن الكتابة .قرأ نيرودا ، النص وقال لجبرائيل: 
هــذا النص يشــبه كتابــات » بورخيس« اندهش 
ماركيــز وســأل : هــل كتــب نصاًً مثلــه .وكاتن 
اجابــة نيرودا: لو ســمع الحكاية كما ســمعتها 
اتن من جدتك ، لكتب مثل ماكتبت..والسؤال من 
يعقل جواب نيرودا ويتعلم مثل الفخيم ماركيز.

رواية دائرة الأبالسة  )3-3(:  حكاية السارد العليم بمواطن طق الحنكحكاية السارد العليم بمواطن طق الحنك

عامر محمد أحمد حسين
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ملكة الفاضل  *
﻿

{ طالمــا كتــب علينا أن نكون شــهودا  لهــذه الحرب 
غريبة الشــكل مطموســة المحتوى وأن نكون أحد اطرافها 
باعتبارنا الطرف المتضرر ،فلا أقل من بحث مســتمر عن  
حكمــة يصعــب العثور عليها في غمــر ة الأهوال وما جعل 

الحرب فجيعة وأي فجيعة.
وصلنا بورتســودان عصر يوم كان ختام رحلة الحزن 
التــي بــدأت مــن الدويم على اثر ســماعنا وفــاة عزيز كان 
يهفو لبيته في الخرطوم عندما وافته المنية في بورتسودان 
عليــه رحمة الله الواســعة. وصلنا مدني ثــم كسلا وأخيرا  
بورتســودان .. لــو أن أحدهــم أخبرنــي قبل ســنوات قبل 
الحــرب بأننــي ســاقوم بتلك الرحلــة في يوم مــا لاعتبرت 
كلامــه من قبــل المزاح وتزجية الوقت و ربما قلت لنفســي 
ان الثغر يغري بالسياحة ولكن لم يكن ذلك في الحسبان . 
فنحن لم نســتوعب فقه الســياحة ولا جعلناها احد اسباب 
الترفيــه حتى جاءت الحــرب وعلمتنا كم نحن نجهل الكثير 

عن وطننا. 
غادرنا البص الســياحي وجلســنا على  مقاعدهم  في 
باحة صغيرة ونظيفة لم يخرب تناسقها سوى ارتال الذباب 
التي تحط في كل مكان بقوة عين عجيبة. عرفنا فيما بعد أن 
ذلك موســم قد لا يمتد الا بما يكفي لاثارة الغيظ والشــكية. 
وصــول شــقيقي والســيارة المغلقــة النوافــذ أخرجنا من 
فوضى الذباب لتبدأ رحلة الشــغف بتلك المدينة الساحلية 
التي تدور الهمســات وشمارات الميديا عنها بأنها ستكون 
العاصمــة الإداريــة او  بديــل العاصمــة التــي كانــت وقد 

غادرناها  ونزحنا للدويم وبقينا فيها شهورا. 
ذلــك ما اخبرت به بائع العبايات الحريمية في الســوق 
المزدحــم بــكل الســحنات والملامــح. أخبرتــه إجابة على 
ســؤاله بأننــا مــن الخرطــوم وكنا هنــاك إلــى أن هاجمها 
المتحاربــون. قــال لي وعينــاه تلتمعا ببريــق يؤكد ما يقول 
وهذا ما ســيحدث هنا. أظنه الهلــع في نظراتي الذي جعله 
يضحــك ويعــود إلى عباياته ويؤكد لــي بأنه يمزح فقط وأن 

بورتسودان امان.
ذلــك ما اكدتــه لنا  حركة الســيارات المنتظمة ورجال 
الشــر طة  والمطاعــم الصغيرة الانيقــة والصيدليات التي 
تجــد فيهــا كل مــا تريد والمستشــفى الذي يتوفــر فيه كل 

التخصصات  وشوارع تذكرك بشارع الجمهورية 
  ،وتلك الألفة التي تننشأ بينك والأماكن وهواء الصباح 
العليل وادروب يصنع قهوته في الشارع ويعزمك عليها  ثم 
تلك الحفاوة والســماحة التــي يحيطك بها جيرانك من اهل 
البورت وحي المطار وتلك الرحلة لساحل البحر حيث ترى  
البواخر تمخر عباب البحر بدعة وهدوء كأن الحرب لم ولن 

تجد طريقها إلى هنا. 
وهــا نحــن الآن نطالع أخبار الفضائيات والسوشــيال 
ميديــا وتصدمنا حتى الوجع فيديوهــات الهجمات  .. على 
مــاذا؟ لا نعــرف ولا نريــد أن نعرف ومن   ســيقول لنا إن  
أردنا أن نعرف؟  كل ما يدور يفتقد الحكمة التي تجعل من 
اهداف هذه الحرب العجيبة امرا مفهوما. ونظل في غربتنا 
وبلكونتنــا لا نملك ســوى الدعاء. اللهم احفظ بورتســودان 
وأهــل بورتســودان وكل الســودان يا حافظ يــا حفيظ إنك 

مجيب الدعاء.

*  كاتبة وروائية.

من البلكونة

بورتسودان

{ لا تســألوني مــن أكــون وليتكــم لو 
تعلمون 

ما قد أصاب الأرض مما تفعلون
أنا صورة الكون الحزينة 

من خراب وجنون
أنا صرخة متمردة 

تأبي الرضوخ لكذبة بيضاء
في دنيا تعتمها الظنون

أنا أمنيات تائهة
بحثت عن الأمل البعيد
ولم أجد غير الشجون

* آخــر علــم فــي حقــول الأدب الــذي 
أنتجته المؤسسات الأكاديمية علم« الشعر 
النســائي » فقــد  قــرأت ملخصــا لرســالة 
دكتوراة أنجزتها د.رجاء ياســمين,أعلنت 
فيهــا أن للمرأة أدب خاص وشــعر خاص 

ولغة خاصة, وقالت إن للمـرأة خصوصية 
إذ تتمـــيز بصـدق العاطفة, وإنها   تهيأت 
بالفطرة لتمتـــلك الإلهـــام والشعور روعـة 
الخـيال, التفنن في الصياغة الموسـيقية, 
والحلـيات اللفظية, فالمرأة في كل مجتمع 
تمتلك قاموســها المتميــز في الكـلام وفي 
الغـناء وغيره, فلما لا يكون لها خصوصية 
في الشعر * ومن ثم قدمت الباحثة نمازج 
من شـــعر المرأة العربية بالنقد والإضاءة 

والتحليل, لتؤكد ما مضت إليه . 
* عمومــا هـــذا الأمــر قــد لا ينصــب 
علي شــعر الأستاذة الشــاعرة السودانية 
تخلــو  لا  نصوصهــا  عمر,ولكــن   رانيــة 
تناولتهــا  التــي  الخصائــص  تلــك  مــن 
الباحثة,فشــعر يتميــز بالرقــة والعذوبــة 
وهي تمتلك قاموســها المتفرد الموســوم 
بالجماليات,وقبــل كل هذافهــي صاحبــة 
ملكــة شــعرية متفــرده وهــذه الخاصيــة 
تجعــل لهــا مســتقبل كبيرفي عالــم الأدب 
والشــعر,خاصة وأن ديوانهــا الــذي بيــن 

أيدينا هو ديوانها الأول .       
أهدتني رانية ديوانها »لا تسألوني من 
أكون«وهو حافل بالقصائد بالرومانسية, 
إلي جانــب قصائدها الوطنيــة, فقدعرفت 
الشــاعرة رانيــة عمر بمواقفهــا النضالية 
التي ظهرت جلية إبان الثورة السـودانية 
العظيمة في 2019م, وماقبلها وهي تقـدم 
شـــعر المقاومة في العـديد من المنتديات 
والمحافل والعديد من صفحات الإنترنيت

والصحفــي  الشــاعر  لديوانهــا  قــدم 
محمد نجيب محمــد علي واصفا الديوان 
بإنه صرخة ميلادها الأول .., ويقول : منذ 
أن ألتقيتها وهي تعـاند السكينة, تفر من 
ظلالها وخديعتها .. تقودها خيول الجرأة 
وحــب المغامرة للخــروج من داخل الحلم 
والدخـــول إليــه, وهي عاشــقة باحثة عن 
الضفــاف الأخـــري, وخلــص النجيب في 
مقدمته إلــي أن تفاصيل قصائدها تجمع 

بين التجربة والتجريب .
* قــد نظلــم شاعـــرتنا الشــابة رانية 
فقــد  هــذا  ديوانهــا  نتنــاول  عمرونحــن 
صدرقبل أكثر من ست ســـنوات وبلا شـك 

فـــإن تجربتها الشـــعرية تكـــون الآن قـــد 
حققـت قفزات كـبيرة, فهي تمـلك الموهبة 

والثقافة واللغة البديعة .
أنقســـم  ديوانها بين الشــعرالعاطفي 
والوطني,فشعرها العاطفي تتملكه الروح 

المتوهجة التي تعلي من قيمة الحب :
يا من وهبت القلب والروح إليك

رمقتني وبنظرة سلبت أحاسيسي إليك
وتعطلت كل الجوارح لحظة

قد بات قلبي الآن مأسورا لديك.
وهــي في قصائد أخــري تحمل صوت 
المــرأة الثائــرة المتمــردة التــي تدعومن 
تحــب لكي يصدح بحبــه ولا يتخفي خلف 
جدار الصمت, وعليه أن يعبر عن جيشانه 

:يا دواء الروح
يا لهفة قلب عاشق حد الثمالة
إقتلع صمتي ودثرني ببوحك

ردني طوعا إليك ..
فــي  القصائــد  تمضــي  هكــذا 
تنوعها,أمــا فــي شــعرها الوطنــي فهــو 
أكثــر جزالــة وقوة,فالــذي يحــدث يفرض 
قصائــدة  تتســـم  أن  الشـــاعر  علــي 
بالقــوة والعمــق : فهــي تطعن فــي الفيل 
بقــوة : ســـيدي  الحاكــم كل ممــا تشــاء                                                                              

أجعل الأرض جفافا وخواء
حول الأزهار شوكا

والحدائق لفضاء
سيدي الحاكم  إنا شاكرون

في نعيمك نحن دائما هانئون.

 الشاعرة رانية عمر : لا تسألوني من أكون  الشاعرة رانية عمر : لا تسألوني من أكون 

{  »اوليفــر« طالــب فــي جامعــة »هارفارد« 
ينتمــى لعائلة تحظى بثراء و مكانة إجتماعية راقية  
يلتقــي لأول مرة بفتاة تدعــى »جيني«  وهى طالبة 
في كليــة »رادكليف« وتنتمى الــى عائلة فقيرة من 
الطبقة العاملة وســرعان مــا يقعان في علاقة حب 
عميق .  » اوليفر« يطمح فى بناء  مســتقبله بنفسه 
و أن يعتمــد علــى نفســه فــي توفيــر المصاريف 
الازمــة لذلــك ولا يرغــب بــأن يعيــش فــي جلباب 
والــده فتظــل العلاقة بينهما  يطغــى عليها الطابع 
الرســمى أكثر من العائلى .  »جيني« فتاة سريعة 
الخاطــر ويبــدو فــي أســلوب كلامهــا  تعجرف و 
سخرية من الآخرين وكانت هوايتها مطالعة الكتب 

و الموســيقى .غرامهما لم يكن مبني على أســاس 
المصالــح أو من أجــل المال . كانــا عفيفان جدا 
وكل ما ينشدانه هوالحب الأبدي فى حد ذاته. بعد 
التخــرج من الجامعــة و تطور علاقتهمــا إلى حد 
بعيد يقرر »اوليفر« الزواج  من »جينى«  على الرغم 
مــن رفض والده لتلك الزيجــة وتهديده بالتبرؤ منه 
و بــدون جدوى تحاول جينــي التوفيق بينهما  .ثم 
يقرر الأب قطع علاقته مع إبنه . يســتأجران شــقة  
للســكن من الطابــق العلوي من مبنــى بالقرب من 
كلية القانون في شــارع اوكسفورد. يكافح الاثنان 
فــي العمــل من أجل توفيــر المال لتغطية أقســاط 
الدراسة فى كلية القانون بجامعة »هارفارد« بينما 
»جينــي« تعمــل بصفة معلمة في مدرســة خاصة. 
يفــضلان قلة الرزق على مســاندة مالية من والده 
الغني وهما ســعيدان جدا بحالهمــا رغم صعوبة 
المعيشة. تمر الأحداث سراعا و يتخرج » اوليفر« 
بتفــوق من كلية القانون بجامعة »هارفارد« ويحتل 
مكانــا مرموقــا فــي مكتــب محاماة فــي نيويورك 
براتب عال.  يقرران إنجاب طفل لكن لم يحالفهما 
الحــظ فــى  ذلــك ويعرضــان الحالة علــى طبيب . 
بدلا من أن يســمع »اوليفر« أخبارا مفرحة يخبره 
الطبيب بعد تأكده من التشــخصيات المتكررة بأن 
جينــي مريضة جــدا ومصابة بســرطان الدم غير 
قابــل للــعلاج و ســوف تحتضر قريبــا  ثم أردف 
قــائلا له : »حــاول أن تعيش حيــاة طبيعية لكى لا 

تــدرك »جينــي« بإنها مريضة » رد عليــه »اوليفر« 
قائلا : » حســنا ســأكون طبيعيا للغاية«. »جيني« 
مــع ذلــك تكتشــف بإنهــا مريضة و لــم يتبقى لها 
سوى أيام معدودات لكى تعيشها . من أجل تغطية 
علاج الســرطان المكلف جدا يسعى »اولفير« إلى 
قــرض المال من والــده .  وهى على فراش الموت 
فى المستشــفى تحدثت »جينــى« مع والدها حول 
ترتيــب إجراءآت جنازتها ثــم تحدثت مع »اوليفر« 
لتخبره بأن لا يرمى اللوم على نفسه وطلبت منه أن 
يســتلقى  على الفراش بجانبها و يحضنها بشدة 

قبــل أن تفــارق الحياة . عندما إتضح الأمر  لوالد 
»اوليفــر« طغت عليــه غريزة الحــب الأبوى فحمل  
المال الذى طلبه منه إبنه لعلاج  زوجته و أســرع 
إلى المستشــفى ولكن  الأوان قد فات  و »جينى« 
كانــت قد فارقت الحياة . يعتــذر الوالد لإبنه ويرد 
عليــه »اوليفر« بنفــس المقولة التــى كانت ترددها 
»جينــى« دائما ) الحب يعنى أن لا تقول أبدا إننى 

آسف(
 الفيلــم مأخــوذ مــن الروايــة العالمية » قصة 
حــب« للكاتــب الامريكــي ) اريــك ســيغال( ومــن 

إخــراج )آرثر هيلر( وبطولــة الممثل )ريان أونيل( 
فــى دور » اوليفــر« و الممثلة ) آلــى ماكغراو( فى 

دور » جينى« .
لقــد أجــاد الفيلــم التعبيــر عــن الأحاســيس 
والمشاعر الإنسانية الخالية من ملوثات الحضارة 
والجشــع والحقد البشري وكان تأثيره أقوى على 
المراهقيــن بحيث أبكى الكثير من المشــاهدين و 
جعلهــم يتأثرون بشــدة نظرا لنهايتــه المحزنة في 
مــوت البطلة في مرض خبيث فــي بداية زواجهما 
الــذي عانــى كثيرا مــن المعوقــات نظــرا لرفض 
عائلــة البطــل الثــري الموافقــة علــى زواجــه من 
البنــت الفقيرة،ولكن اصراره يحــوّّل ذلك الحب و 
يترجمه بينهما إلى عشــق ثري خال من الماديات 
ومعوقاتهــا وآثارها الســلبية ويبقــي حبهما حتى 
النهايــة رمزا مثاليــا لبقاء العلاقات الرومانســية 
بين البشــر وســموها على كل من يعــوق تحكمها 

بالسلوك البشري...
قصــة الفلــم فــي الحقيقــة هــي تصوير حي 
لقصص واقعية في الحياة الانســانية وإن إختلفت 

الامكنة والازمنة...
بينمــا  كانــت الأجواء ثلجية يجلــس »اوليفر« 
حزينا وحيدا في أحد مقاعد الشارع يحدث نفسه 
: »ماذا عساي أن اقول عن فتاة ماتت وعمرها 25 
ســنة ؟ لقد كانــت جميلة و ذكيــة… و كانت تحب 

)موزارت( و) باخ ( و)البيتلز( و… تحبني

)LOVE STORY( قصة فيلم : قصة حب 

{ فــي حــوارات طويلــه ومســتمرة مع 
قامــة الفــن والابداع ابراهيــم الصلحي ظل 
يتحدث بحســره ومرارة عن تجاهل الدوله 
الســودانيه للفنــون والفنانييــن ، ضاربــاًً 
الأمثــال فــي عــدم تضميــن مــادة الرســم 
والفنون في المنهج الدراســي منذ سنوات 
طويلــه، وبالتالــي جهل المجتمــع بالثقافة 
البصريــه، وعــدم توفــر صــالات للعــرض 
وإنعــدام المراســم التــي تســاهم فــي نمو 
وتطويــر المواهــب. لكــن الصلحــي لازال 
مؤمنــاًً إيمانــاًً قطعيــاًً بأن حواء الســودان 
ولــود بالابــداع والمبدعيــن الذيــن تطــول 
قاماتهــم وبقليل من الجُُهد والإهتمام يمكن 

أن يصلوا إلى أعلى المراقي.
مــن يعملــون فــي الصناعــات اليدويــة 
ورســم  والاخشــاب  والطيــن  الخــزف 
الجداريــات داخــل المنــازل أو خارجها كل 

هؤلاء لايجدون من يوليهم أدنى إهتمام.
الدولــة الظلاميــة التي أطلــت بوجهها 
القبيــح بــدأت مــع دروشــة إمــام الــضلال 
نميري والذي عبر قوانينه الســبتمبرية في 
العام ١٩٨٣ كانت الفنون في مقدمة الاعداء 
فالتماثيل تم تدميرها بشكل كامل رغم انها 
كانت عنوان حضارةٍٍ وجمال وشــيئاًً فشيئاًً 

شرعنا في التدهور .
حتــى علــى أيــام الديمقراطيــة الثالثــة 
حينهــا  والاعلام  الثقافــة  لحجــاج  كانــت 
المرحــوم عبداللــه محمــد أحمــد المنتمي 
خارجيــاًً لحزب الأمه ووجدانياًً كان ظلامياًً 
حــاول  قــد  وكان  الدســم  كاملًاً  إخوانيــاًً 
تدميــر مايمكــن مــن تماثيل داخــل متحف 
الســودان بإعتبارهــا من المحرمــات ، لكن 
الحملــة المناهضة لذلــك إضطرته للتراجع 
عــن مواقفــه المتخلفه وحتــى يزيل الحرج 
عــن نفســه كان أن وجــه بضــرورة أن يتــم 

توجيــه أوجــه التماثيل نحــو الحائط، بعد 
فشله في أن يقوم بتغطيتها بالمشمعات أو 
قطع الأقمشــه الكبيرة. كان هذا حال الفنون 
ووزيرها الاول معادٍٍ للفن والفنون والإبداع 
ولــو لا وقفــات صلبــه مــن الراحــل المقيم 
بروفيســور نجم الدين محمد شريف وعدد 
من زملائه من المهتمين بأمر المتحف لفعل 
حجــاج الثقافه الأفاعيل بتماثيل ومقتنيات 

فنيه ذات تاريخ ضارب الجذور.
وتكتمل حلقات التدمير الشــامل للفنون 
والابــداع بــل وحتــى الحيــاة العامــة فــي 
السودان عندما نعق البوم في يوم مجيء ) 

الانقاذ( المشئوم.
محلهــا  وحــل  الابــداع  حركــة  فشُُــلت 
المهووسون بأشــكالهم وألوانهم والجامع 
بينهم هو العداء الدفين للإبداع والمبدعين. 
والذاكــرة لن تنســى دور المرحــوم الطيب 
مصطفــى فــي التلفزيون الســوداني وكيف 
معلنــاًً  الاسلام  التلفزيــون  أدخــل  أنــه 
شــهادته وتوبتــه من رجس القديــم ، وكأن 
التلفزيون كان مصدراًً للموبقات والتفســخ 
والتحلل،وهذه قصةٌٌ طويلة لامكان لها هنا

كلية الفنون الجميلة والتطبيقية غزاها 
الطالبــات  مــن  البــوم وظهــرت مجموعــة 
المُُنقبــات في صفــوف الكليــة والتي يقوم 
المنتمين إليها برسم أجساد نماذج بشرية 
أمامهــم من الرجال الذين يرتدون مايســتر 
عوراتهــم فقط ، أما من يتخصصون في فن 
النحــت فيقومون بتقديــم منحوتات للبني 
آدم في أدق تفاصيل لجسده ولا أعرف كيف 
يجد الدُُعاة تبريراًً لمنهج كامل لكلية نشأت 

لفترت زادت على السبعة قرون.
المبدعون بشكل عام جُُلهم في السودان 
كما يقولون ) كاســرين قيدهم( ويتصرفون 

بطريقتهم.
صلاح سليمان وفي فقده المُُفجع مرارةٌٌ 
كثيــرة عالقــه وســتظل فــي داخــل حلاقيم 
الكثيريــن وصلاح على الــدوام كان يتحدث 
بإعجاب شــديد عــن عدد مــن المبدعين من 
رفيقاته ورفاقه منهم علي الهادي متحســراًً 
علــى غيــاب وإبتعــاد أمثــال علــي الهادي. 
وعلــي الهــادي كان كلمــا ورد إســم صلاح 
يخرج زفــرات حرى وفيهــا الكثير من الألم 
ويقــول )ياسلام يــا اخ صلاح ســليمان ده 
ـّى التواضع الكتير ده وإســتفاد من  لــو خ�ل

غربته دي حيبقى عالمي(.
وعلــي  ســليمان  صلاح  مابيــن  جمــع 
الهادي الخفر والهدوء والتواضع والابداع 
بدون مراســم ولا شواطئ وكانت عوالمهما 

الداخليــه صافيــه نقيه بســيطه موغله في 
إنســانيتها كأنهمــا تــوأم متطابــق في كل 
شــيء وقد عشــت مــع كل منهما فــي أزمان 

وأمكنه مختلفه.
وهما في غمرة إنشغالهما بعدة قضايا 
مــا أن تطــرح لهمــا أن أمر يتعلق بالشــأن 
العــام إلا وتجدهمــا علــى أتــم الاســتعداد 
للمســاعدة للمشــورة والتنفيــذ في الرســم 
الفنيــه  الملاحظــات  وإبــداء  والتصميــم 
الدقيقــة ولكن بكل تواضــع في إختصاصٍٍ 

هما الأكثر داريةًً فيه.
دار الاهالي في دمشــق مؤسسة مكتملة 
الاركان والشــوام لاينظــرون لأي شــخص 
مهمــا بلغــت درجــات إبداعه بتلــك النظره 
التــي تســتحق ، لكنهــم كانــوا أن خــروا 
صرعــى أمــام إبداعــات علــي الهــادي ولم 
يجــدوا مناصاًً ســوى بقبولــه للعمل معهم 
وبالراتــب الشــهري الذي إختــاره هو وفي 
الاقــات التي كانت تُُريحــه وكان كلما أنتج 
شيئاًً زادت دهشتهم وتعلقوا به أكثر وأكثر 
للمطبوعــات.  للوحــات ومصممــاًً  راســماًً 
لكنــه آثر بعد ذلك الســفر نحــو اليمن التي 
إختارهــا منفىًً له وعمل في جامعة صنعاء 
التعليميــة وحتــى رحــل  الوســائل  قســم 

بالأمس.
صلاح ســليمان كان قــد رســم بورتريه 
 A3 بقلــم الرصــاص علــى ورقــة فــي حجم
لأســتاذه الصلحــي وأهــداه للبروفيســور 
قلين جوردان الاستاذ في جامعةًً ساوثويلز 
ومديــر مركز بيوتــاون للتاريخ والاداب في 
مدينــة كارديــف حيــث ظــل صلاح واحــداًً 
مــن أعمــدة الفــن والجمال في هــذا المركز 
وذلك بشهادة اســاتذة الفنون في جامعتي 
كارديــف وســاوثويلز والذيــن يعتبرون أن 

ماشــاهدوه من أعمــال لعدد مــن الفنانيين 
الســودانيين جديــرٌٌ الاحتفــاء بــه. وعندما 
نقــل صلاح لوحاتــه من ألمانيــا إلى مدينة 
كارديف وشاهدها قال له البروفيسور قلين 
جــوردان) أنــت لــم تحدثنــي عن أنــك فنان 
ر لدقائــق وفي ذلك  يــاصلاح( وعانق الأخّيّ
تقديــر كبير لصلاح ولأعماله التي أفرد لها 

قلين مساحة داخل المركز .
بتصويــر  قمــت  صلاح  وفــاة  بعــد 
البورتريــه المعنــي وأرســلته لــه بالبريــد 
وما أن إســتلمته إلا وإتصل بي وراح يُُعدد 
جماليات ماشــاهده وتفرد راســمه وتمكنه 
الشــديد وتحسر كثيراًً على صلاح وفقدانه 
فــي مثــل هــذه الظــروف وكانــت الكرونــه 

منتشرة.
حســرةًً  ممتلئــه  حزينــه  وبكلمــات 
وأســى راح الصلحــي متحدثاًً عــن الابداع 
والمبدعين السودانيين وتشتتهم في بقاع 
الارض وكلمــا أكمل جملة يلحقها ) ياسلام 
…. ياسلام .. شــوف بالله إبداع زي شــغل 

صلاح ده(.
علي الهادي الهــاديء الطباع المعطون 
في الفن حد الذوبان رسم لوحات شامخات 
أرجو أن تكون محفوظةًً في مكان ما . وكتب 
شعراًً في غاية الرصانة وأجاد فيه الوصف 

بالكلمات كما أجاد الرسم بالريشة.
وعلــي الهادي ود الســرة بــت علي كان 
مناضلًاً شرساًً لم يهادن ولم يساوم تعرض 
للاعتقــال مع مجموعة من ناشــطي الحركة 
الطلابية على ايام ســلطة مايــو في أيامها 
الاخيــرة وقــد حررتهــم جماهيــر الشــعب 

السوداني فجر السادس من ابريل ١٩٨٥.
يقــول الصلحــي ) مــرة مشــيت وزارة 
الثقافــة لقيــت الســواقين خاتيــن واحــدة 
مــن لوحاتــي فــي صفيحــه وكم حجــر كدة 
وعاملنهــا تربيــزة بياكلــوا فيهــا الفــول(. 

ويصمت . وصمته مفهوم ومعلوم.
أثناء تواجد الراحل المقيم علي الهادي 
فــي دمشــق كان يحــب زيارة مقهــى هاڤانا 
وهنــاك كان يتــردد الشــاعر العراقي مظفر 
النواب ويجلس في طاولة محددة لايجلس 
فيهــا غيــره بعــد الخامســه مســاءًً وحتى 
الثامنــه موعد إغلاق المقهى وعندما يدخل 
علــي الهــادي يجلــس مواجهاًً لــه ويحيي 
كلاهمــا الآخر بكلمــة مرحبا وفــي يوم من 
الايــام اخــرج علي ورقة فــي حجم صندوق 
الســجائر ورســم عليها وجه الشاعر مظفر 
النــواب والــذي لم علي الهــادي وهو يدقق 
النظر في ملامح وجهه ، وماهي الا لحظات 

وكان أن قــدم لمظفــر هــذه 
التــي  الوريقــه 
زلزلــت كيان مظفر 
وطلــب  النــواب 
مــن علــي ان يوقع 
فعــل  وقــد  عليهــا 

وهــو يبتســم ،وقال له 
) هذه ثاني اعظم الهدايا 

الشــعب  مــن  أتلقاهــا 
والاولــى  الســوداني 
كانت وأنا أقرأ الشعر 
فــي الخرطــوم حيــث 
عنــد  الطلــق  الهــواء 

ملتقى النيلين(.
في بعض الفترات 
كان علي الهادي يزور 
محــي  الشــيخ  قبــر 
الديــن بــن عربــي في 
كان  كمــا   ، دمشــق 

يســتمتع بالتجوال أمام 
فندق الشام عند الأمسيات 

ويقول أنه يرســم فــي ذهنه لوحات 
جميلــه فالجمــال فــي تلــك المنطقــه 

يأخذ بشغاف القلوب والابصار.
رســم  فــي  الهــادي  علــي  بــرع 

البورتريهــات بطريقه متفــردة لم يدانيه 
أحد وأذكر أنه تبرع بعدد من البورتريهات 
للشهيد علي فضل في معرض أقامه إتحاد 
الطلاب الســودانيين في دمشق وكان ذلك 
مثــار ملاحظــات العديــد من التشــكيليين 

العرب.
تحلــى علــي الهــادي بصفتــي رهافــة 
الحــس والزكانــه ، أحــب أغنيــة لجوليــا 
بطــرس وكان يترجم هذا البيت الى لوحه 

صغيرة ) بنرفض نحن نموت(.
عبيــد  رائعــة  كثيــرا�  يــردد  وكان 

عبدالرحمن ) آه من جور زماني(
ويقولي لي شوف الكلام ده كويس

سهران ليلي طايل حارس بدر غايب
في آمالي سابح وبي آلامي راسب

انــت الســاهي لاهــي ومــاك الحاســي 
حاسب.

كيــف أوصــف محاســنك ولحظــك لي 
محارب

ما إستوفيت نفايلك بالوصف المقارب
شفتك مره غافل نورك جاني ضارب

أصفر أخضر أحمر زي شفق المغارب
وكان علــي الهــادي يحتفــظ بشــريط 
كاســيت لهــذه الاغنيــه والمســجله عنده 

المأمــون  ميرغنــي  الفنانييــن  بصــوت 
وأحمد حســن الجمعــه، ولايجامل بإعارة 

هذا الشريط مهما كانت درجة قُُربك منه.
وأحــب كذلــك أغنية الســمبلاية رائعة 
محجوب شــريف والتي تغنــى بها محمد 
وردي ومنها راق لعلي الهادي بيت الشعر 
الذي يقول ) بيني وبينك الضحكه ورحيق 

الشاي وحسن الظن(
أهــل الفن مــن المبدعين من رفاق علي 
الهــادي وصلاح ســليمان وعلــي الأميــن 
وجــاه الله والمرضي إبليس وعبدالواحد 
وراق مــا أن جاء إنقلاب ) الانقاذ( إلا وان 
وشــى بهم مــن قــاد إتحــاد طلاب الفنون 
فــي يوم مــن الايــام ، لكنه كافأهم ســجناًً 
وتعذيبــاًً وإذلالًاً وفصلًاً عــن العمل ولانه 
خســيس ووضيع وجبان فهو لايســتحق 

إيراد إسمه الى جانب أسماء سامقه.
حســرتنا كبيرة وتستمر يومياًً ونحن 
نفقد اعزاء لنا جملــوا لنا دنيانا بالابداع 

والفنون المختلفه.
حــار التعــازي لإبنك محمــد ولأرملتك 
إيمــان عبدالغفــور توفيــق ولــكل أفــراد 

أسرتك ورفاقك واساتذتك .
فأرقد بسلام وعليك السلام

 يا علي الهادي.. هل سيغيب كل هذا البهاء؟  يا علي الهادي.. هل سيغيب كل هذا البهاء؟ 

د. عبدالوهاب همت
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{ ليس إثماًً أن أكون صقراًً أسود
في مزرعة الفلامنجو

أن أجيد السباحة كدلفين وأعبر النهر
حتى يظهر أصل لوني الأسود

فأخرج خفيفاًً منتشياًً
وليــس إثمــاًً أن أنــادي صديقــي القديم 

ليعوم

ليقترب من تاريخ الألوان
وليس إثماًً أن أسخر من بياض العقول

الإثم أن أصدق مزاحهم الممسوس
وترجماتهم الغبية

وأن أقرأها على أنها الأصل
فأفقد أرهف حواسي.

والانتمــاء  الهويــة  جــدل  ســيكون 
محتدمــاًً دائمــاًً فــي هــذا الكوكــب المفخخ 
والألــوان،  واللغــات  بالايديولوجيــات 
وســيكون علــى الفنــان والمبــدع والمثقف 
واقتــراح  المســألة  طلاســم  فــك  محاولــة 
دروب للنجــاة، لذلــك كان الشــاعر والقاص 
طــارق الطيب الســوداني الأصل/ المصري 
المولــد والنشــأة يحاول أن يمســك بخيوط 
الســؤال العميــق، وأن ينحــت دربــاًً يخص 
ذاتــه الموزعة بين الهويــات المختلفة، فهو 
ســوداني الجنســية مصــري المولــد، يقيم 
ويعمــل فــي النمســا محاضــراًً فــي احــدى 

جامعاتها.
وفــي النص الشــعري أعلاه الذي يحمل 
ذات اســم المجموعة الشــعرية «ليس إثماًً» 
الذي صدر عن دار آفاق المصرية في القاهرة 
بمعيــة مجموعة أخرى تحمل عنوان «بعض 
الظــن»، يعلو صوت طــارق الطيب بحثاًً عن 

هويتــه، مقترحاًً صوراًً ورؤى ومشــاهد لما 
يجــب أن يكون عليــه الأمر، معمِّّقاًً الســؤال 
برغــم اللغــة المباشــرة التــي كتبــت بهــا 
المجموعة للدرجة التي يقارب فيها الصوت 

بياناًً سياسياًً شعرياًً حين يقول:
ليس إثماًً أن أســأل المدعي العام أسئلةًً 

تبدأ بلماذا
لماذا يرغب في تنازلي عن تاريخ نخلتي
لمــاذا يرغــب في عبوســي ليؤكد شــري 

وإرهابي

لمــاذا يرغب في ابتســامتي ليثبت رضا 
العبد في سحنتي

الإثم أن أدعهــم يتصرفون كعلماء نفس 
مبتدئين

يفسِّّــرون حركــة الأجســام وفــق حركــة 
جيرانهم

والفئران
ســيكون على الشــعراء والفنانين الذين 
يجابهــون أقــداراًً صعبة ومصائــر تتحطم 
تحــت صيغــة رفــض يرونــه فــي أوطانهــم 
منافيهــم  فــي  ويواجهونــه  ويتذوقونــه 
ومهاجرهــم، ســيكون عليهــم مضــغ حنظل 
الهويــة كثيــراًً ومحاولــة التقــاط المعنــى 
المُُر، وجوهر المسألة تحت رماد السياقات 
والصياغــات المضطربة في جــدل الهويات 
القاتلة، وستكون الذات المثقلة بأسئلة الأنا 
والآخــر في خــط المواجهة المشــتعل أبداًً، 
وطــارق الطيب لم يكــن بمنأى عن هذا الألم، 
لــذا جــاءت صرخته بهــذا الوضــوح وهذه 

المباشرة الوحشية.
«ليــس إثمــاًً» مجموعــة شــعرية تمثــل 
طريقــة جديــدة في مشــروع طــارق الطيب، 
ولعلهــا تلخص هواجس الذات في مناخات 
الآخــر الباردة، وقد كتبت قصائد المجموعة 

خلال العقــد الأخيــر مــن الســنوات، وهــي 
مرحلــة مهمــة فــي تجربــة طــارق الطيــب 
الكتابية يلاحظ فيها المتلقي أســئلة طارق 
الطيب الوجودية المرتبطة بشــروط إقامته 
داخــل أنســاق زمانيــة ومكانيــة محكومــة 

بصيرورة تنتج داخل عقل العالم الجمعي.
«ليس إثمــاًً» و«بعض الظن» مجموعتان 
مهمتــان في إنتاج طارق الطيب ومشــروعه 
الكتابي، وهو كاتب مثابر ومجتهد ومهموم 

بمشروعه الأدبي.
من أجواء مجموعة «بعض الظن» نقرأ:

حين تسير في غابة
تنتبه لجمال السوسن والطير

الشــجرة  تعيــر  لا  المدينــة  فــي  لكنــك 
انتباهك

تزعجك أوراقها المنثورة في لامبالاة
تعبر كل وردة في الطريق

الإشارة الحمراء توقفك
عينك لا تنزل عنها حتى تخضَّّر

خضرة الإشــارة لدى البعــض أحب من 
رؤية أي غابة

إنها طبيعة المدن
وطبيعة اللهاث

قصيدة سوسن ديوان «بعض الظن»

ليس إثماًً أن تكون طارق الطيبليس إثماًً أن تكون طارق الطيب

إشارة :
» أيتها الطلقة، شكراًً لك ، تأتين 

نيشاناًً وورداًً 
على  صدر الشهيد«  

 قصيدة اولى

١
منذ أكثر من ستين عام

أو تزيد 
نبت  الورد المقاتل في حقل 

الشهيد  
قبل شهر او يزيد 

ثار الحقل  غضباًً  ، 
حين تمزق الورد المقاتل 
في صدر  قاتله الجديد .

٢
الزمن الشخصي للورد   

إنقضى 
في جدار المقبرة 

قبل ان يأتي الصباح 
لنشهد  مهرجان المهزلة .

 قصيدة ثانية
يأخذه الحلم القسري الى مدن 

المنافي  
وأبواب الموانئ

 منزوع القوى والروح ، 
نازحاًً من هجمة الجرح القديم 

الذي يأخذ - جبراًً - شكل الانسجام 
المر ، 

و الطقس الجحيم .

قصيدة ثالثة 
حينما ترقب  وحدك 

جولة  الموت  
لحصان السوق ،   

الذي يسعى وحيداًً، 
بين أعتاب المخازن ، وأبواب 

المتاجر،  
وأحجار الطريق 

فترى الوجوه الغامضة، 
الوجوه الغاضبة ، 

في الأذقة ، 
والمعابر ،

والشوارع ، والمداخل ، والمخارج ، 
والزوايا ، 

أو بين سوق الخضرة المكتظ 
بالسمسار ، والبائع ،والعامل 

،والسارق والجائع ،والمتسول، 
والمخبول ، والحافي ، والمأفون 

،والمغبون ،والظالم ، والمظلوم ..
تبحث في الكنوز المستباحة 

بأكوام القمامة 
و ساحات المقابر .

قصيدة رابعة 
١

يغمض السائس الريفي جفنيه 
من الرهق النهاري 

حين يمضي 
ويغني 

» للقماري » 
في الحواري »

 بمزاجه الإستثنائي ،
ليستريح قليلًاً  ،

على سطح عربته الخشبي  
     ليبكي دون صوت 

في سكون .
» كان  يقتادها عشرين عاماًً او تزيد  

.…
» ولا يزال يضحك في سماء الحلم  

في إنتظار  الغائب المنسي 
.«في الزمن السعيد  ». 

٢
في صباح الحرب

من أمام الباب 
أكمل الحصان الكهل 

زينته الباذخة 
» في إنتظار سيده .

بالحق ، 
في انتظار حريته … 

ليستجم 
من عناء البارحة .
٣
إشتعلت الظهيرة
بالنار والبارود   ، 

والضغينة  
فقد ضيع الربان البوصلة ، 
وغرقت في التو السفينة.

٤
  ،،، هنيهةًً ،  

لم يبقى ما تبقى ، 
» لا كسرة من الخبز تقدم 

في أواني النصر  
أو جرعة من الماء  تقدم  

بأكواب  الهزيمة  . 
» نزحت أغنية  المسرات الجميلة 

للجرح المدون   
في عذابات  السكينة« .

قصيدة خامسة

١
» حينما بدأت بالفعل القذائف في 

السقوط،  
أغرق  الرعب القسري ، 

كل شبر في المدينة    : 
»  دفنوا الموتي بحرم الجامعات / 
عنابر المستشفيات/ أرصفة الطرقات 

/ باحة المطارات / عموم المباني 
العسكرية 

والثكنات …« 

٢
كانت ناقلات الحزن  في الشمس  

المشرئبة  
تنقل الأخبار  عن غدر البيوت 

المطمئنة  
الى قلب الحدث 

كأن شيئاًً لم يحدث .

٣
» لن يضل الموت شارات  المرور  

او عناوين البيوت«
فالمحرقة لازالت تنادي في الطريق 

يا بلادي ، 
صبي الماء على حطب الحريق.

قصائد جديدة 

عبد المنعم عوض

طلقة الورد

 

هدهدة 

 .. صََغََيْْــرََةََ  كُُنْْــتََ  )لََمَّّــنْْ 
بََلْْعََبْْ فِِي التُّّرََبْْا  

مََمََاــا لََبَّّسََــتْْنِِي  الجَّّزْْمََــةْْ 
والشُّّرُّّبْْا

أََدَّّنِِاــيْْ  فََنْْــدِِي  لِِلْأََ��َ مََشــيْْتْْ 
كِِتََبْْا 

قََــلْْا لََيَّّــا أََكْْتُُــبْْ عََرََبِِــيْْ ..  
كََتََبْْتََ حِِسََبْْا

بََبََاا سََفََارْْ مََكَّّةْْ .. جََبْْا لََيْْ 
حِِتَّّتْْ كََعْْكََةْْ 

ولْْاكََعْْكََةْْ .فِِيْْ الصَّّنْْدُُوقْْ 
والصَّّنْْدُُوقْْ عََيِِازْْ مُُفْْتََحْْا  .. 

ولْْامُُفْْتََحْْا عِِنْْــدََ النَّّجَّّرْْا  ..   
والنَّّجَّّرْْا عََيِِازْْ فِِلِِوُُسْْ 

ولْْافِِلِِوُُسْْ عِِنْْدََ السُّّلْْطََنْْا .. 
والسُّّلْْطََنْْا عََيِِازْْ عََرُُوسْْ

ولْْاعََــرُُوسْْ عََيِِاــزْْة مِِنْْدِِيلْْ  
طْْفََلْْا( .. ولْْامِِنْْدِِيلْْ عِِنْْدََ �لْأَاَ

*
لا أمََلُّّ أردِّّدُُ بحنُّّوٍٍ وشجن، 

هذه التبتبات العذبة، 
أستعيدُُ بها فِِردوسيََ 

المفقود في الزمن. أرهقني 
التفكير، وأشعرُُ بالتعب. 
أريدُُ أن أستعيدََ لحياتي 

حقبة زمنية تتراءى لذاكرتي 
وكأنها أبعد من سنوات 

ضوئية. أستذكرها، وكأني 
ما كنتها، ولا تدرجت في 
عتباتها، وكانت لحياتي 

بداية تكوين هوية شخصية 
..

كنتُُ امشــي فوق التراب، 
حافيــة القدمين، وقــد أُُصاب 

زجــاج،  قطعــة  مــن  بجُُــرح 
أو بعــض الأشــياء المؤذيــة 
المندسة تحت التراب، فأعود 
إلــى البيــت أبكــي، دموعــي 
تغســل وجهي. ويســرع أبي 
لضِِمــاد  وإخوتــي  وأمــي 
بســيطاًً  كان  كــم  جُُرحــي. 
علاج  وأســلوب  وجعــي، 
وينتهــي  جرحــي!  ومعافــاة 
المشهد بالمحبة والإرشادات 

العفوية. 
عقلي يحفــظ كل ما يدور 
حولــي. أنصِّّــبُُ نفســي أمــاًً 
وراعية لدميــة صورها عقلى 
آدميــة من لحم ودم. صنعتُُها 
من جذاذات القماش، وبعض 
عيــدان القصــب، وأرضعتها 
مــن نهــديَّّ الذيــن لــم تبــرز 
بعــدُُ فيهمــا تفاحتــا الأنوثة. 
أهدهدهــا بالتبتبــات لتنــام، 
أعيــدُُ  لتصحــو.  وبالقُُــبلات 
على مسامعها بحنان نصائح 
أمــي لــي »لا تمشــي حافيــة 
القدميــن. لا تتحدثي للغرباء. 
لا تتأخــري فــي العــودة مــن 
اللعب إلى البيت. لا تتسكعي 
مــع أندادك فــي الطرقــات. لا 
تعبثــي. لا تقعي فــي الأفعال 

الشقية. لا، ولا، ولا ....«. 
أكثــر  مطيعــة  دُُميتــي 
منــي، فهي لا تفعل أي شــيء 
إلا بإرادتــي. وأنــا فــي رحلة 
اكتشــافي للحياة، أنســى ما 

قالته أمي.

ذات يــوم، اعتقــدت بــأن 
دُُميتي قد كبُُرت، وحان موعد 
عُُرســها. صنعــتُُ لهــا عــش 
الزوجيــة، وزوجتهــا - وأنــا 
أمهــا - ما زلت طفلــة أعيش 

طفولتي البريئة. 

وأفيــق، ذات يــوم، وأرى 
بعــض الرفقــة مــن حولي قد 
واحــد  كل  ويحمــل  كبــروا، 
منهــم حقيبــة مدرســية فــي 
إفطــاره،  فيهــا وجبــة  يــده، 
وألــوان.  وأقلام  وكراســات 
وألــحُّّ علــى أمــي أن تشــتري 
زي  وتلبســني  مثلهــم،  لــي 

المدرسة مثلهم، لأذهب معهم 
إلى المدرســة. وأعافُُ اللعب 
مع أترابي، وأتطلع لســنوات 
العمر أن تمضي مسرعة، من 
أجل أن أحصل على ما ينماز 
بــه الكبار. وكثيراًً ما انســلخ 
عــن رغبــات الصغــار مثلــي، 
لأثبت لنفســي أنني قد صرت 

صبية يافعة الأنوثة. 

لنــا!  يحــدث  مــا  عجبــاًً 
حيــن نكبــر وتكبــر همومنــا 
الحنيــن  يشــدنا  وأحزاننــا، 
للعــودة بالعمــر إلــى بــراءة 

الطفولة الباكرة!

وحيــن كنــا صغــاراًً، كنا 
نغرُُا من امتيــازات الكبار! لا 
نعرف نعمة الأشــياء إلا حين 
نفقدهــا، ونهفــو إلى ما ليس 
لنــا. خُُلقنــا والقناعة ليســت 
يشــدنا،  والطمــوح  ديدننــا، 
ويدفعنــا إلــى الإســراع فــي 
أحلامنــا  تصــوره وتحقيــق 
ورغباتنا، وقلما يبطئ اليأس 

خطواتنا. 

وتكبــر  نكبــر   .. وهكــذا 
أحزاننــا مــن تشــابك وتعقُّّد 
فنأســى  الحيــاة،  سُُــبل 
ونســتعيد فــي فــن الطفولــة 
العذب فِِردوســنا المفقود في 
الزمن. هكذا عــدتُُ أبحثُُ عن 
حِِقبــةٍٍ زمنيةٍٍ وكأنها أبعد من 

سنوات ضوئية. 

فــي  جُُرحــي  يؤلمنــي 
قلبي، وأنــا لا أملكُُ دواء غير 
البكاء. وأمي، وأبي وإخوتي، 
وقناعتهــم، ينظــرون إلــي قد 

كبرت على البكاء! 
تتعثر خطواتي في دروب 
الحيــاة. وفي قدمــيَّّ حذاء، لا 
أخشــى قطعة زجــاج تخترق 
قدمــي، لأن جِِراحــي أعمــق، 
وتنــزف دون دمــاء. فقــط، ما 
مــن  الأشــياء،  بعــض  زالــت 
براءة الطفولة الأولى تبهرني 
وصفحــةٌٌ  ومحبــرةٌٌ،  قلــمٌٌ،   ..

بيضاء.

 قراءة: كمال باشري

{ في عالمٍٍ يُُقســم فيه الناس بين أصحاب العقول العلمية 
وأربــاب الإحســاس، يبــرز الأطباء الادباء كجســرٍٍ بيــن هاتين 
الضفتين.دقــة الطــب و علومــه وعمق الادب و أحاسيســه إنهم 
أولئك الذين لم يكتفوا بسماع أنين المرضى في غرف الفحص 
بل اســتمعوا إلى أنين الأرواح فســكبوه مشــاعرا على الورق. 
يكتبــون الوصفات بقلم الطبيب، لكنهم يداوون الأرواح  بالادب 
. في قلوبهم يتجاور المشــرط والقلم ، وبين أيديهم يلتقي العلم 
بالإلهــام. هــؤلاء هم الأطبــاء الادبــاء : مزيج نادر مــن الحكمة 

والإحساس، ومن العقل والخيال.
الاخ الصديق د. محمد إبراهيم طه يجمع بين عوالم تتطلب 
قدرًًا كبيرًًا من الدقة والإنسانية: جراحة النساء والتوليد، حيث 
يتعامــل مــع أدق تفاصيل حيــاة المرأة وصحــة الأم والجنين، 
وكتابــة الرواية  فيبدع شــخصيات وعوالم من وحي الخيال أو 

مستوحاة من الواقع.
إن تجاربــه فــي غرف 
متابعــة  فــي  أو  العمليــات 
حالات الحمل والولادة مما 
يثــري كتاباتــه الروائيــة و 
تجد فيها قصصًًا إنســانية 
مؤثــرة، أو تفاصيــل دقيقة 
عن المشــاعر والأحاسيس 
فــي لحظات الفــرح والقلق 

والأمل كما يقول و
مــن المؤكــد أن هــذا 
التنوع يمنحه منظورًًا فدًًيرا 
للحياة وللإنســان، ويجعل 

رواياته  مثيرة للاهتمام. 
مهنــة  تأثيــر  يتضــح 

الكاتب كطبيب في عدة جوانب من رواية »سقوط النوار«:
  التصوري الدقيق للحالات المرضية: يظهر ذلك في وصف 
حالــة ميرــم ومعاناتهــا مــن نزيف الأنــف المتكــرر، والإرهاق 
والشــحوب، وهــو ما يشــير إلــى معرفة طبية بأعــراض معينة. 
كذلك، عندما اســتبعد يونس في البداية فكرة اللوكيميا، ثم عاد 

وتصفح كتاب الباطنة.
 اســتخدام مصطلحات مثل »اللوكيميــا« و«كتاب الباطنة« 

يدل على الخلفية الطبية
 و وصــف المستشــفيات والأجــواء الطبيــة  فــي وصــف 
مستشــفي الدمــرداش، بمــا في ذلــك التفاصيــل الدقيقة مثل 

»التروليات« و«القساطر« و«أكياس البول« و«رائحة الأدوية«
 و فهــم نفســية الميرــض التي تظهر فــي تعامل يونس مع 

ميرم ومحاولته فهم رفضها للعلاج
بالرجــوع الــي الذاكرة فإن هناك الكثيــر من الاطباء الذين 
ولجوا عوالم الادب فأثروا أجناســه المختلفة روائيين و شعراء 
و تشــكيليين و منهم من أخذته الفنون الي رحابها و لم يعودوا 
الي ممارســة الطب كمهنة و لكن صاحبنا د. محمد إبراهيم طه 
و كأنــه يتمســك بتلابيــب الطب حين يمزجــه برواياته و لا يريد 

منه فكاكا..

رواية )سقوط النوار(رواية )سقوط النوار(

عبدالرحيم حمدالنيل

غادة علي محمد

{ لا أرى شــيئا ولا أســتوعب مــا 
يــدور حولي، حتى الاصــوات الكثيرة 
المختلطــة التي تصل الى مســامعي، 
لا أســتطيع أن افهم ماذا تقول. أشعر 
برعشــة تســري في جســدي، وبترقب 
ورهبــة تجعلانني انتفــض في وهن، 
وبيد تفتح إحدى عيني عنوة، ثم نورا 
يســلط عليها، ثم عيني الاخرى. وذاك 
النــور يجعلنــي أُُهذى وأتســاءل وأنا 
أشــعر بارتعاش وبرودة فــي أطرافي 
وفــي جوفــي. هل أنــا ميتة؟ أيــن أنا؟ 
أُُحــاول التفكيــر، إلا أن صوتــا قريبــا 
من أذني يهمس: )يبدو أنها تســتعيد 
وعيهــا(..  أُُخاطبه في أعماقي: هل أنا 
غائبــة عــن وعي؟ كلا انا فقــط متعبة. 
ثــم أشــعر بالعطــش، وأنتفــض كمن 
نسى شــيئا مهما ثم تذكره.. صرخت: 
)أريــد ماءا(. أشــعر بجففا رهيب في 
حلقــي. جســدي يهتــز فــوق الفــراش 
المتدثــر بــملاءة بالية. أشــعر بها من 
ملمســها المهترئ، ومن تلــك الثقوب 
الواســعة التي تتوه داخلها أصابعي 
كلما احتميت بها، ولكني رغم إلمامي 
القليــل بمــا حولــي، لم أســمع صوت 
صرختي وكأنمــا أخرى غيرى تصرخ 
فــي مــكان بعيد. لما لا يســمعني أحد 
مــا؟ أصــرخ بوهــن: )أريــد مــاءا(، ثم 
أعــود الــى نفســي وأفكر: )كلا لســت 
ميتة. أنا فقط أشــعر بالعطش، لســت 
في الجنة، لأني لا أرى ملائكة، ولســت 
في النار، ولســت أيضا تحت التراب. 
أين أنا إذاًً؟ أفتح عينيّّ في بطء، ولكن 
شــيء كالرمــال يــملأ مــا بيــن جفنيّّ 
ويصل إلى حلقي، وأشعر بطعمه على 
لساني، وفوق أســناني وداخل أنفى، 
أغلق عينــيّّ ثم افتحهمــا، ويطالعني 
وجــه بشــوش تكســوه لحيــة بلــون 
رمــادي، يبادرني مبتســما: )حمدا لله 

على السلامة(.
أحرك شــفتيّّ: )أريد ماءا(. يلتفت 
الرجل إلى شــخص مــا وينادى طالبا 
كــوب ماء، أهزأ منه فــي أعماقي: )من 
قال كوبا من الماء ســيكفيني عليك ان 
تأخذني إلى النيل وتلقيني فيه، حتى 

إن المــوت غرقــا يختلــف عــن الموت 
اللحيــة  صاحــب  يســندني  عطشــا. 
الرماديــة، ويســاعدني كــي أتمكن من 
شــرب المــاء، فأبتلعها بصــوت منفر 
يجعله يشــفق عليّّ فيطلب كوبا آخر، 
وآخــر، وآخر، حتــى ترتجف يده فوق 
يــدي، ثــم أشــعر بشــفتيّّ تحرقانني، 
وتؤلمانني، وبشــئ ما بيــن طعم الدم 
ورائحــة الصــدأ فــي فمــي، وبخــدر 
يتســلل الــى جســدي ويجبرنــي على 
الاســترخاء والغوص مــرة أخرى في 
عالــم اللاوعــي. لكننــي أود أن أســأل 
الرجل سؤال، أفتح عينيي في صعوبة 
وأحرك شفتيّّ دونما صوت، فيفهمني 
ويربت على يدي: )أنا دكتور موســى، 
وأنتِِ في مستشــفى أل....( ثم لا أسمع 
شــيئا. أنتفــض فــي أحلامــي عندمــا 
يصل إلى أذنــي صوت طفل يبكي، ثم 
يبتعــد الصوت رويــدا، رويدا، وينبت 
للطفــل جناحــان يطيــر بهمــا نحــو 
الســماء وهــو يضحــك، ثــم تصفعني 
عاصفــة من الرمــال وتحرق عيني فلا 
أرى الطفل، بل نسرا عملاقا يمسك بي 
ويحلــق عاليا، وأصرخ، ثــم لا أتوقف 
عن الصراخ، فاشــعر بوخزة حادة في 
ذراعــي، ينتابنــي بعدهــا ذلــك الخدر 
الذي يتســربنى ويفصلني عن المكان 
وعــن أحلامــي. أســتيقظ، وبصعوبة 
أحاول اســتجماع قواي العقلية كلها، 
واتذكــر ايــن انا، وانظر الــى المكان.. 
ســقف كئيب وأســرة متفرقة، وبعض 
البشــر الذين لا اعرفهــم، ثم من جديد 
ينتابنــي الاحســاس بالعطــش حتــى 
أشــعر إننــي ســأموت، فاصــرخ فــي 
إعيــاء: )اريــد مــاءا(.. فتأتــي ســيدة 
عجــوز تحمل في يدهــا قنينة قد لفت 
بطبقة من الخيش، سمعتني، فشرعت 
تملأ الكوب وتســقيني، ثم تشفق عليّّ 
وهي تراني أشرب في عجالى كما قطة 
ظمآنــة. أمــد يــدي لها بالكــوب أطلب 
المزيــد، والمزيــد، والمزيد، حتى فرغ 
كل المــاء الــذي لديها. أشــفقت عليها 
عندمــا أرادت القيــام لتأتيني بالمزيد 
منــه واشــرت لهــا بيــدي أن اجلســي 
فقــد اكتفيــت. وأنــا فــي دواخلــي لــم 
اكتــف رغم انتفاخ معدتي، لكن شــيئا 
في عقلــي يقول إنني لا زلت عطشــى، 
وأن حلقى جفا جفا. أمسكت المرأة 
بالــملاءة البالية التي تســتر جســدي 
وأحكمت تغطيتــي بها، ثم ربتت على 
يــدي قائلة بحنان: )لقــد كُُتب لك عمر 

آخر ....(
جلست العجوز على حافة الفراش 
وأخــذت تجفف بطــرف ثوبها صدري 
المبلل بالماء وتقول فى أسى: )الحمد 
للــه على سلامتــك(. أحــاول التذ كر .. 
عمــر آخر؟ ثــم أســتوعب بعض وعي 
والتفــت وأنــا أتمتــم متســائلة: »أين 
البقيــة؟ » ثم أنخرط فــي بكاء لا تدمع 
له عيني ولا أسمع لي صوتا ولا تندى 
عــن صــدري الملــيء بالرمــال صرخة 

تزيح بعض هذا الثقل الذي أحسه.
التذكــر..  أحــاول  اخــرى  مــرة 
وأعتصر ذاكرتي فتعود بي الى بدايات 
رحلــة الموت. تلــك الناقلــة بنوافذها 
الزجاجيــة القاتمــة، والشــيخ وزوجة 
الرضيــع، والســائق،  ابنــه وحفيــده 
وأنا. الناقلــة الصغيرة تغادر المدينة 
على ذلك الطريق الأسفلتي الذي يشق 
الصحــراء كحيــة ســوداء، وضحكات 
الطفــل، ومداعبــات جــده لــه، وخوف 
أمــه عليــه مــن لفــح ريــاح الســموم، 
قديمــة  ريفيــة  موســيقي  وترنيمــات 
تنبعث من جهاز التسجيل في العربة، 
وخروج الســائق عن الطريق، ومن ثمّّ 
ضيــاع الطريــق. إذ لا طريق.. صحراء 
وجبال صخرية لها ظلال طويلة، رمال 
وشجيرات شوك متناثرات، والشمس 

على مشارف الرحيل.
والتذكــر  الذكــرى  وجــع  يقطــع 
صوت لا ملامح لــه: )مواعيد الدواء(.  
أستســلم لوخــزة الأبــرة وأنــا لا زلت 

مغمضة العينين، أنهنه دون دموع.
 عندمــا فــرغ الوقــود مــن العربة، 
فــرغ الماء أيضــا. ولا زالت الصحراء 
كمــا هــي، لا تنتهــى ولا تنكمش، رغم 
أن الســائق حاول العودة الا أنه كلما 
كان يقتــرب مــن الطريــق الأســفلتي، 
كان يبتعــد بنا عن الحياة، وانتهى ما 
معنــا من طعام ولم يبق غير ما نحمل 
مــن زاد الاعمال الصالحات. لن نلتقي 
بأحبائنــا، بــل بالرفيق الاعلــى، هكذا 
قال الشــيخ قبل ان يطلــب منا جميعا 
التيمــم، لأنــه ســيصلى بنــا صلاتنــا 
الأخيــرة بعد أن أعيانا المشــي بحثا 
عن شــيء ما يربطنا بالحيــاة. عندما 
ســجدت لله كانــت كل حواســي معه، 
دعوتــه راجيــة منــه أن يتقبلني عنده 
القبول الحســن، وأن يســكنني فسيح 
جناته. وبعد أن أتممت الصلاة رفعت 
كفــيّّ الى الســماء، أقــرأ الفاتحة على 
روحي التي ســترفرف إلى الأعلى، إذا 

لــم يكن اليــوم فهو غدا دون شــك، ثم 
ارتميــت علــى الرمــال الســاخنة وأنا 
أحــدث نفســي بــأن هــذا إذا هــو حر 
الهجير. آنذاك قفزت إلى ذهني صورة 
فتــاة صغيرة حافيــة القدمين، تهرول 
حينــا، وحينــا تجــرى، وآخــرا ترفــع 
قدمــا وتنزل اخرى، ثــم تجلس أرضا، 
تحمى قدميها بفستانها الطويل آخذة 
بعضــه من تحتها، صانعــة منه عازلا 
بين الهجيــر وقدميهــا العاريتين، ثم 
مــا تلبــث أن تقف وتعدو مــرة أخرى، 
ثــم حين يتعبهــا الحريق فــى الأرض 
تعيــد الكــرة، تجلــس وتلــف قدميهــا 
المحترقتيــن داخــل قماش فســتانها 
الطويــل. ليتنــى أســتطيع أن أعــدو 
مثلهــا، لكــن ليــس فــى جســدي قــوة 
تجعلنــي أقف فكيف بأن أعدو. خلعت 
حذائــي وضممــت ركبتــيّّ الــيّّ حتى 
لامســتا وجهي، وجعلت من ملابســي 
ســاترا ما بين الرمال وقدمي. ما زلت 
قــادرة علــى التخيــل والتفكيــر، فانــا 
لا أريــد أن أفكــر فــى المــوت لأنــه آت 
آت. هــل ســيغفر اللــه لى يا تــري؟ لو 
يعطينــي فقــط فرصــة أخــري للحياة 
لأســتعد جيدا لرحلة المــوت. فحينما 
عزمــت على هذه الرحلــة لم أتخيل أن 
تكــون آخر الرحلات في حياتي. أردت 
أن أتلــو بعــض آيــات القــرآن، ولكنى 
نســيت كل شــيء، لم أعد أذكر شــيئا. 
تلفــتُُ.. أين هو ملك الموت؟   وتمنيت 

لو يتأخر عنى.
 لا أستطيع أن أفتح عيني، ولا أن 
أحس بجسدي، حتى حرارة الرمال ما 
عــدت اشــعر بها، ولم اعد قــادرة على 
التنفــس، أشــعر أنى أختنــق وأغادر 
الدنيا من صحــراء هى والعدم واحد.  
لكن يبدو إنني عدت من جديد، وكأنما 
اٌٌعيــد شــحني ببعض الطاقة، ولســت 
أدرى كيــف، ولا أيــن مصدرهــا، لكــن 
ربما هــي الرغبة في الحياة. من بعيد 
رأيــتٌٌ نهرا يجــرى، وضعت يدى فوق 
عينــيّّ اتأكــد، ثــم بوهن قلــت: )هناك 
مــاء..(  تمتــم الشــيخ: )إنه ســراب يا 
ابنتي، إنه وهم(.  أردت أن أتبعه، رغم 
أنــى لم أتبع الأوهــام يوما في حياتي 
أمــوت  أن  مســتعدة  الآن  ولكننــي   ،
دونهــا. أردت اللحــاق بغنــم ابليــس، 
هكذا يســمون الســراب فــي مدينتي، 
لكــن أعادتنــي كلمــات الام وهي تعلن 
تعبيــر  أى  دونمــا  صغيرهــا،  وفــاة 
باللوعــة علــى وجهها. بــل ربما كانت 

مرتاحة لذهابه الى الجنة ليرتوي من 
أنهارها ويفسح لها مكانا الى جواره 
هناك. جلســت على الرمال الســاخنة، 
وأشعة الشمس تكوى رأسي، والشيخ 
يغمض عيني حفيــده وهو يتلو آيات 
من القــران الكريم، ثــم يواريه الثرى، 
ويستلقي على الرمال الملتهبة واضعا 
عمامتــه تحــت راســه، محتضنــا قبر 
حفيده، مغمضا عينيه في اســتسلام، 
ومســبحته البيضاء تلتــف بمعصمه 
النحيل بعروقه البارزة. السائق أيضا 

استلقي متوسدا التراب.
 نظــرت الى الوجوه الكالحة التي 
بــدت دون ملامح.  ورفعــت عيني الى 
النســور  أعــداد  فأخافتنــي  الســماء 
المحلقة فوقنا، وشممت رائحة الموت 
فــي ملابســي. عــدت أنظــر الــى وجه 
الشيخ مرة أخرى، فرأيته هادئا وكأنه 
لا يشــعر بســخونة الرمــال تحته، ولا 
بلهيب الشمس فوقه، وقد سقطت يده 
على قبــر الصغير تحتضنــه، فزحفت 
اليه فــى وهن، وقد عرفــت انه غادرنا 
أيضــا. أخذت مســبحته وعلقتها على 
صــدري، وبحثــت عــن لســاني وعــن 
صوتي وعن دموعي، فلم أجد غير يدى 
تهز الســائق توقظه كي نوارى الشيخ 
الثــرى هو الآخر. كنــت أحفر بإصرار 
وحــرارة  والعطــش،  التعــب،  رغــم 
الشــمس والرمــال. ويزيــد إصــراري 
كلمــا وقــع فوقــى ظــل أحــد النســور 
المحلقــة فوقنا، لم نحفــر عميقا، ولم 
نســتطع أداء صلاة الجنــازة. ثم بعد 
ذلك لم أعد أشــعر بشيء ولا بأحد، من 
مات، ومن يعيش. لا أستطيع أن أفتح 
عينيي، ولا أن اشــعر بجسدي، ولكنى 
أرى خيالات فــى أعماقي، واٌٌناس كثر 
يتحدثــون الــىّّ، لــم أعــد قــادرة على 
التنفس، أشــعر أنــى أحتضر، وكأنما 
اٌٌغلقت شاشة العرض التي فى خيالي 
وبدا كل شــيء أبيــض وضبابي، وأن 

ملك الموت جالس الى جواري.
صحوت علــى صوتي وأنا أهذى، 
ثــم طالعنــي وجــه الطبيــب الملتحي 
وهو يســتعد ليغرس ابــرة فى ذراعي 
مــرددا: )ســتكونين بخيــر..( وقبل أن 
يأســرني ذلــك الخدر الذي يســرى في 
عروقي عقب كل حقنة كهذه، تحسست 
عنقــي الذي تطوقه مســبحة الشــيخ، 
وفى داخلي كنــت ابحث عن معنى أن 
يعتقنــي الله من المــوت ويردني الى 

الحياة مرة أخرى.

قصة قصيرة 
غنم إبليس 

نفيسة زين العابدين  

)حنين( .. »لمحات من ذكريات الطفولة الباكرة«
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قائمــة  عمــار  اللاعــب  اعتلــى   >
الهدافيــن لهــذا الأســبوع بتســجيله 9 
أّّهداف وختــم المهرجان بأربعة أهداف 
متتالية في الدقائق الأخيرة من المباراة 
اًً  ليرجــح كفة فريقه بعــد أن كان متأخر
حتــى الدقائــق الأخيرة بثلاثــة أهداف، 
لينقــذه بأهدافــه الرائعــة مــن هزيمــة 

محققة.
عمار قاد الهجوم البرتقالي بتسعية 
تاريخية )أهداف: 9، 10، 13، 23، 29، 

.)38 ،37 ،36 ،32 ،31
أبوشــيبة كان الأبــرز فــي الفريــق 

الأزرق بسداسية )أهداف: 6، 11، 12، 
.)34 ،27 ،26 ،22

بوغبــا ســجل رباعيــة )7، 8، 17، 
33( بينمــا أضاف ســهيل ثلاثية )18، 

.)35 ،19
البرتقالــي(  الفريــق  )مــن  أمجــد 
ومصطفــى عباس )مــن الفريق الأزرق( 
ســجلا كل منهمــا هدفيــن مــن مراكز 

دفاعية وهجومية.
فــي  سُُــجلت  الأهــداف  مــن   %70
الشــوط الثاني )27 هدفــًاً من 36( مما 
يعكس تدهورًاً دفاعيًاً مع تقدم المباراة

هداف المباراة

 مهرجان جنوني للأهداف .. وتألق لافت للمهاجمين
بقدم  القائد

﻿)الأزرق( يحرج )البرتقالي( في  اللحظات الحاسمة)الأزرق( يحرج )البرتقالي( في  اللحظات الحاسمة

﻿{ ليدز - »فويس« 

الفريــق  بيــن  المبــاراة  شــهدت   >
البرتقالــي والأزرق فــي دوري دافوري ليدز 
أداء هجومياًً اســتثنائياًً مــن كلا الفريقين، 
حيث كشف تسجيل 39 هدفاًً عن غياب شبه 
تام للتوازن الدفاعي، مما يجعلنا نتســاءل 
عن طبيعة الاستعدادات التكتيكية للفريقين 
قبــل المبــاراة. بــدأ البرتقالي بدايــة نارية 
تعكس خطة هجومية واضحة اعتمدت على 
تفعيل جناحي الملعب، حيث ظهرت ثنائية 
غسان وسهولي بشكل لافت في الربع ساعة 
الأولــى، بينما بدا الفريق الأزرق مرتبكاًً في 
خــط الدفاع مع وجــود فجــوات كبيرة بين 
اللاعبيــن، خاصة فــي التعامل مــع الكرات 

العرضية والتمريرات بين الخطوط.
نتيجــة  جــاء  لســهولي  الأول  الهــدف 
لضغــط هجومــي متواصــل، حيث اســتغل 
إهمــالًاً دفاعيــاًً مــن مدافعــي الأزرق الذيــن 
خرجوا بطريقة غير مدروســة من مراكزهم، 
بينمــا كان الهــدف الثانــي لغســان تحفــة 
تكتيكيــة بامتيــاز، حيــث لعــب قيــس دور 
المحرك الخفي بتمريرة بين ثلاثة مدافعين 
كشــفت عن مشــكلة التغطيــة الدفاعية لدى 
الأزرق. لكن المفارقة أن الفريق الأزرق، رغم 
ضعــف أدائه الدفاعــي، أظهر ذكاء هجومياًً 
لافتاًً في طريقــة تعامله مع الكرات البينية، 
حيث سجل أبوشــيبة هدفين من تسديدات 
قويــة ودقيقة يعكســان ضعفــاًً واضحاًً في 
التعامــل مــع الكــرات البينيــة لــدى الدفاع 

البرتقالي.
الأداء الفردي لبعض اللاعبين كان عاملًاً 
حاســماًً في مجريات المبــاراة، فبينما قدم 
عمار سلسلة أهداف تعتبر دراسة حالة في 
فن الانفراد بالمرمى، خاصة هدفه التاســع 
الذي جاء بعد مراوغة ثلاثية تعكس ضعف 
ردات الفعــل الدفاعيــة، نجــد أن بوغبا قدم 
أداءًً قيادياًً مختلفاًً رغم الخســارة، حيث لم 
يكتف بتسجيل أربعة أهداف، بل كان العقل 
المدبــر لمعظــم الهجمات مــن خلال رؤيته 
الثاقبــة وقدرتــه علــى تغيير اتجــاه اللعب 

بشكل مفاجئ.
المثيــر للانتبــاه هــو التباين فــي أداء 
الخطط الهجومية، فبينما اعتمد البرتقالي 
علــى الهجمــات المنظمــة عبــر التمريرات 
القصيــرة والتبديلات الذكيــة للمراكز )كما 
ظهــر في ثنائيــة عصــام يعقــوب وأمجد(، 
التموضــع  لعبــة  فضــل  الأزرق  أن  نجــد 
الســريع والاعتماد على الأخطــاء الدفاعية 
للخصم، وهو ما يفســر تســجيل أبوشــيبة 
لستة أهداف معظمها جاءت من كرات ثانية 

وارتدادات داخل الصندوق.
من الناحية النفســية، يلاحظ أن الفريق 
البرتقالي حافظ على تركيزه الهجومي رغم 
تبــادل الأهــداف، بينما بدا الفريــق الأزرق 
المتكــررة،  الدفاعيــة  للانهيــارات  عرضــة 
خاصــة فــي الدقائــق التــي تلــي تســجيل 
الأهــداف، حيــث ســجل البرتقالــي ثلاثــة 
أهــداف خلال خمــس دقائــق بعــد كل هدف 
للأزرق، مما يكشــف عن مشكلة حقيقية في 

التركيز الدفاعي وإدارة الضغوط.
المتصاعــد  الأداء  هــو  أيضــاًً  اللافــت 
لبعــض اللاعبين مــع تقدم المبــاراة، حيث 
تحــول عمار من مجرد مهاجــم تقليدي إلى 
قائــد هجومي حقيقــي في الشــوط الثاني، 
مســجلًاً 8 مــن أهدافه التســعة في النصف 
الثانــي مــن المبــاراة، بينمــا تراجــع أداء 
ســهولي بشــكل ملحوظ في الشــوط الثاني 
بعد أن كان الأكثر تأثيراًً في الشوط الأول.

على المستوى التكتيكي، تظهر المباراة 
إشــكالية كبيرة في توازن الفريقين، فبينما 
يمتلــك البرتقالــي خــط هجومــي متكامــل 

)عمار 9 أهداف، سهولي 3، غسان 2، عصام 
1، أمجــد 3(، نجــد أن الأزرق اعتمد بشــكل 
مفــرط علــى ثلاثيــة أبوشــيبة )6 أهــداف( 
وبوغبا )4 أهداف( وسهيل )3 أهداف(، مما 
يعكس مشكلة في توزيع الأدوار الهجومية

الدفــاع كان نقطــة الضعف الأبرز، حيث 
كشــفت الأهداف عــن أخطاء فرديــة فادحة، 
مثــل خــروج حــراس المرمى فــي توقيتات 
خاطئــة، وعدم متابعة المهاجمين، وضعف 
التغطيــة فــي المناطــق الجانبيــة. الهــدف 
السادس عشر لغسان الذي جاء بعد تداخل 
غيــر مــدروس مــن عبدالعظيــم، والهــدف 

الرابع والعشــرون لعبدالعظيم نفســه الذي 
ســجل عن طريق خطأ ارتكبه فــي التمرير، 
كلهــا أمثلــة على الفوضــى الدفاعيــة التي 

سيطرت على المباراة.
فــي الختام، يمكن اعتبــار هذه المباراة 
نموذجاًً صارخاًً لغلبة الهجوم على الدفاع، 
حيــث قدمت لنا مدرســة هجوميــة حقيقية 
في فن تســجيل الأهداف، لكنها في المقابل 
كشفت عن ثغرات دفاعية تحتاج إلى معالجة 
عاجلــة مــن كلا الفريقيــن إذا كانا يطمحان 
عمــار  أداء  الــدوري.  فــي صــدارة  للبقــاء 
الاســتثنائي )9 أهداف( وبوغبا القيادي )4 

أهــداف وعدة صناعات( يبقــى هو الجانب 
المشــرق فــي مبــاراة ســيذكرها الجمهــور 
لفتــرة طويلة بســبب جنون الأهــداف الذي 

طغى على كل الجوانب الأخرى.

عمار يتألق
في مباراة الفريق البرتقالي ضد الأزرق 
التــي انتهت بتســجيل 39 هدفــاًً، برز عمار 
كلاعب اســتثنائي ليس فقط لكونه الهداف 
الأعلــى بتســجيله 9 أهــداف، بــل لأنه أعاد 
تعريف معنى الهيمنة الهجومية في مباراة 
واحــدة. مــا يميز أداءه هــو التنوع المذهل 

فــي طــرق تســجيله للأهداف، حيث ســجل 
بكلتــا قدميه، بضربات مــن خارج المنطقة، 
ومن ركلات حرة، مما يجعله نموذجاًً كاملًاً 
للمهاجــم الحديث. الأكثر إثــارة هو توقيته 
الدقيــق، حيــث ســجل أهدافــاًً فــي لحظات 
حرجــة مــن المبــاراة، خاصة الهــدف الذي 
أعــاد التقدم لفريقه بعد تعــادل الأزرق عند 
4-4، والهدف الذي ســجله فــي الدقيقة 72 

ليقضي على آمال المنافس في العودة.
تحلــيلًاً أعمق لأدائــه، نجد أن عمار كان 
يتحرك كظل في منطقة الجزاء، حيث استغل 
المدافعيــن  كل المســاحات الضيقــة بيــن 
بذكاء نادر. ثلاثة من أهدافه التســعة جاءت 
من كرات ثانية وارتدادات، مما يكشــف عن 
حســه الاســتثنائي بالتمركــز وردة الفعــل 
الســريعة. الأرقام تكشــف قصة أكثر إثارة: 
لمــس الكــرة 47 مرة فقــط، لكنه ســجل كل 
5.2 لمسة، وهي نسبة إنجاز مهولة تعكس 
الكفــاءة القصــوى فــي الاســتفادة مــن كل 

فرصة.
مقارنــة ببقية المهاجميــن في المباراة، 
بينمــا اعتمــد أبوشــيبة علــى التمريــرات 
فــي  إمكاناتــه  علــى  وبوغبــا  العميقــة، 
المراوغــة، كان عمــار يجمع بيــن المراوغة 
الخادعة والانطلاقــات المفاجئة التي تربك 
الدفاعــات. فــي الهــدف الثالث عشــر، مثلًاً، 
خــدع الحارس بحركة جســد واحدة قبل أن 
يســدد بالقدم الأخرى، وهو ما يظهر براعة 
تقنيــة نادرة. تأثيــر عمار تجــاوز الأهداف 
المســجلة، حيث كان وجــوده على الملعب 
يخلق مســاحات هائلة لزملائه، كما يتضح 
مــن حقيقــة أن 5 أهداف لفريقــه جاءت بعد 

مراوغاته التي جذبت أكثر من مدافع.
مــن الناحيــة النفســية، كان عمار ســيد 
الموقــف، حيــث لاحظنــا كيف بــدأ مدافعو 
الفريــق الأزرق فــي التــردد عنــد مواجهتــه 
بشــكل فردي بعد هدفــه الخامس، مما خلق 
حالــة من الرهاب الدفاعــي. المثير أن 7 من 
أهدافــه التســعة جاءت في الشــوط الثاني، 
مما يكشــف عــن لياقــة بدنية فائقــة وقدرة 
علــى الاســتمرار تحــت الضغــط. لــو أردنا 
تشــبيه أدائه، فهو يشــبه إلى حد كبير أداء 
المهاجميــن العالمييــن في ذروتهــم، حيث 
الجمــع بين الغريزة القاتلة والمهارة الفنية 
والقــدرة علــى صنع الفــارق فــي اللحظات 

الحاسمة.
فــي الختام، أداء عمار فــي هذه المباراة 
يستحق أن يدرس كحالة كاملة لفن الهجوم. 
لم يكن مجرد هداف، بل كان ظاهرة تكتيكية 
أعــادت تعريــف مفهــوم خطــورة المهاجــم. 
تســجيل 9 أهــداف فــي مبــاراة واحــدة هو 
إنجاز نادر حتى في ألعاب الفيديو، فما بالك 
فــي مبــاراة حقيقية. هــذا الأداء يطرح عمار 
ليــس فقــط كأفضــل لاعب فــي المبــاراة، بل 
كمرشــح قوي لأن يكون اللاعب الأكثر تأثيراًً 
فــي الموســم إذا اســتمر بهــذا المســتوى. 
الســؤال الآن: هــل سنشــهد المزيــد من هذه 
الدفاعــات  أن  أم  الأســطورية،  العــروض 
الأخــرى ســتتعلم مــن دروس هــذه المباراة 

وتجد طريقة لكبح هذا الإعصار الهجومي؟

تشكيلة الفريقينتشكيلة الفريقين
تشكيلة الفريق البرتقالي:

عصــام يعقــوب قــدم أداءًً متقلبــاًً. 
أمجــد كجنــاح أيســر كان صلبــاًً فــي 
الدفــاع لكنه محــدود التأثير هجومياًً. 
غســان كمدافــع مركزي تحــول لسلاح 
هجومي بتســجيله هدفين لكنه كشــف 
ثغرات دفاعية. قيس في وسط الملعب 
كان المحرك الرئيسي بثلاث صناعات 
أهــداف. ســهولي كجنــاح أيمــن أذهل 
الجميــع بثلاثيــة ناريــة. عمــار كقلــب 
الأســطوري  العــرض  صنــع  هجــوم 

بتسعة أهداف تاريخية.

تشكيلة الفريق الأزرق:
بوغبــا كقائد ولاعب وســط دفاعي 
قــدم أداءًً متناقضاًً بيــن أربعة أهداف 
تــام  وإهمــال  مميــزة  وصناعــات 
لواجباتــه الدفاعيــة. مصطفــى عباس 
كمدافــع مركزي كان المحــرك الدفاعي 
لفريقــه. عبدالعظيم كظهير أيســر قدم 
أداءًً هجوميــاًً جيداًً بتســجيله هدفين 
لكنــه فشــل دفاعياًً. إبراهيم في وســط 
الملعب بدأ قوياًً ثم اختفى في الشــوط 
الثانــي. أبوشــيبة كمهاجم صافي كان 
الأكثــر خطورة بســتة أهداف. ســهيل 

كجناح أيســر سجل ثلاثية لكنه أضاع 
فرصاًً حاسمة.

البرتقالــي هيمــن بفضــل تنظيــم 
هجومي أفضل حيث اســتفاد عمار من 
دعــم قيس وســهولي. الأزرق عانى من 
غيــاب التغطيــة الدفاعيــة حيث فشــل 
بوغبــا ومصطفــى عبــاس فــي تنظيم 
الخــط الخلفــي. ســهولي وأبوشــيبة 
كانــا مفاجآت المباراة بتســجيلهما 9 
أهــداف مجتمعــة. المباراة كشــفت أن 
كلا الفريقيــن يمتلــكان قــوة هجومية 

كبيرة لكن مع ثغرات دفاعية كارثية.
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كشــفت  يوميــن  قبــل   }
الولايــات المتحــدة والصيــن 
اتفــاق  إلــى  توصلهمــا  عــن 
تجارة، اعتبره قطبا الاقتصاد 
العالمي نصراًً، إلا أن الانتصار 
الفوري بدا واضحاًً في ثروات 
المليارديــرات، حيــث شــهدت 
قائمة »بلومبرغ للمليارديرات« 
ارتفاعــاًً لافتاًً في ثــروات كبار 

أعضائها.
أســواق  انتعــاش  ومــع 
هــدوء  خلفيــة  علــى  الأســهم 
التوتــرات التجاريــة، ربح 10 
مليارديــرات أكثــر مــن 83.7 

مليار دولار من الثروة.
تصدر الشــريك المؤســس 
)فيســبوك  »ميتــا«  لشــركة 
زوكربيــرغ،  مــارك  ســابقاًً(، 
أن  بعــد  الرابحيــن،  قائمــة 
ارتفعــت ثروتــه بقيمــة 16.1 

مليار دولار، مكنته من تقليص 
الفــارق مع صاحــب الوصافة 
فــي القائمــة، جيــف بيزوس، 
والــذي  »أمــازون«،  مؤســس 
زادت ثروته 14.3 مليار دولار

فــإن أي تحــرك  وبالطبــع 
الأســهم  ســوق  فــي  بســيط 
يظهــر أثــرا كبيرا علــى ثروة 

أغنى شــخص في العالم، 
»تــسلا«،  ومؤســس 
إيلون ماســك، والذي 
بقيمــة  ثروتــه  زادت 

14.5 مليار دولار.
وســيطر مليارديرات 

القائمــة،  علــى  التكنولوجيــا 
باستثناء 3 مقاعد، كان أبرزها 
الفاخــرة  الســلع  مليارديــر 
الفرنســي، وأغنى شخص في 
أوروبــا، برنارد أرنــو، والذي 
ربــح 7.1 مليــار دولار أمــس 

الثلاثاء.
إلــى الهندييــن  بالإضافــة 
وغواتــام  أمبانــي  موكيــش 
أداني، نظراًً للهدنة بين الهند 
 4.42 ليضيفــا  وباكســتان، 
مليــار  و5.31  دولار،  مليــار 

علــى  ثروتهمــا  إلــى  دولار، 
التوالي.

وضمت القائمة مليارديرات 
مــن  التكنولوجيــا  شــركات 
»Dell«، و«إنفيديا«، و«أوراكل«، 

و«ألفابيت«.

في ليلة واحدة..
10 أشخاص يربحون 84 مليار دولار

قول الكاميرا:

المهرجــان  صالــة  امــتلأت   }
بالنقــاد وصناع الســينما العالمية 
ومحبــي الفــن الســابع فــي نــدوة 
نيــرو«  دي  روبــرت  »الأســطورة 
وتحــدث طويلًاً عــن طفولته وتأثره 
بوالده الفنان التشكيلي وأيضاًً عن 
مواقفه ومســيرته الفنيــة وتاريخه 
الطويل مع الســينما وحصاد الأيام 
من التحف الســينمائية التي تؤرخ 
لصعــود نجوميــة هــذا النجم الذي 
أبهــر العالم بأدائه لمختلف الأدوار 
الصعبــة، وحصولــه علــى أكثر من 
كان  مهرجــان  ويتوجــه  أوســكار، 

السينمائي بالسعفة الذهبية.
حفــل  فــي  حضــوره  وشــكل 
الســينمائي  الحــدث  هــذا  افتتــاح 
الدولــي حدثاًً اســتثنائيا وكشــفت 
النــدوة جوانــب كثيــرة غائبة على 
العامليــن في الفن الســابع وأعطى 
شــحنة أخــرى للتأكيد علــى التزام 
الفن والســينما خصوصــاًً بقضايا 
الإنســان، وأعاد إلى جانب المخرج 
مارتن سكورســيزي روائــع الإنتاج 
السينمائي وتعريف معنى السينما

يقــول دي نيــرو »عندما كنت في 
الثامنــة عشــرة عامــاًً كنت أشــاهد 
مســلسلًاً أســبوعياًً أو فيلماًً غربياًً 
الممثلــون  هــؤلاء  كان  إذا  وفكــرتُُ 
يكســبون عيشــهم مــن هــذا العمل، 
وهم ليســوا جيدين حقاًً، فلن أكون 
أســوأ منهم، عندمــا انطلقت بجدية 
فــي تجربتــي، أدركــتُُ مــدى قدرتي 
علــى الوصــول إلــى مــا أســتطيع 
فعلــه. لم يكن هــذا ما فكــرتُُ به في 
صغري. لكنني أتذكر أنني فكرتُُ في 
ذلــك وأنا أشــاهد تلك المســلسلات 

التلفزيونية بالأبيض والأسود«.
خجــولًاً  طــفلًاً  »كنــت  قــال  ثــم 
ينادوننــي  عــادة  الوجــه  شــاحب 
للــون  نظــراًً  الحليبــي«  بـ»»بوبــي 
ملامحــه، لكــن موهبتــه أهلتــه لأن 
يتســلق ســلم الكبــار فــي صناعــة 
الأفلام الكبيرة التي دائماًً ما تصنع 
الحــدث الســينمائي وتكــون مــادة 
للصحافة ولنقاد الســينما ويتحول 

التفــرد  خلال  مــن  أســطورة  إلــى 
نيــرو  دي  اســتطاع  لذلــك  بــالأداء 
أن يبنــي لنفســه مجــداًً ســينمائياًً 
ســيظل محفوراًً  في تاريخ السينما 

العالمية.
وأضاف: تركت المدرسة في سن 
السادســة عشــرة لمتابعــة دروســاًً 
فــي الدرامــا قبــل أن يُُفســح أمامي 
فــي  للتمثيــل  مــرة  لأول  المجــال 
مســرحية »الــدب« للكاتب الروســي 
أنطون تشــيخوف، وكان أول ظهور 
ســينمائي لــي في عــام 1965 بدور 
ثانــوي فــي فيلــم »ثلاث غــرف فــي 

مانهاتن« لمارسيل كارني«. وتحدث 
عــن حفل الافتتــاح  و لمــة النجم » 
ليوناردو دي كابريو« الذي كان سبباًً 
في اكتشــافه وكيف ســلمه الســعفة 
الذهبية وقال »إنها لحظة تاريخية.. 
شــكراًً لــكان المدينــة والمهرجــان« 
وأردف »نحــن نكافــح فــي بلدنا من 
أجــل الديمقراطيــة وغيــاب الدعــم 
الســينمائي والضرائب الكبيرة عن 
صناعــة الســينما« وطالــب بإلغــاء 
أقرهــا  التــي  الجديــدة  القوانيــن 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن 

صناعة السينما في أميركا.

روبرت دي نيرو يخطف الأضواء 
بمهرجان كان ويتحدث عن طفولته

{ يُُحقــق العلمــاء حاليــا في هويــة »مخلوق غامض« محنط، يشــبه 
القطــط مــن حيث الحجم، لكن بأيــدٍٍ تكاد تكون بشــرية، عُُثر عليه داخل 
مبنى تاريخي في جامعة ولاية ميشيغان بمدينة إيست لانسينغ الأميركية

المخلوق، الذي أُُطلق عليه اســم »كاباكابرا« في إشــارة إلى برنامج 
علم الآثار بالجامعة )CAP( وإلى الكائن الأســطوري »تشــوباكابرا«، تم 
اكتشــافه خلال أعمــال ترميم فــي قاعة »كوك-ســيفرز«، ويُُعتقد أنه ظل 
مخفيــا هنــاك منــذ عقود، رغــم أن عمره الدقيــق لم يُُحدد بعد، حســب 

صحيفة »ديلي ميل« البريطانية.
تقــول جيرييــل كارتاليــس، طالبة دكتــوراة في علــم الأنثروبولوجيا 
الجنائية والتي نالت درجة الماجســتير من جامعة دندي في اســكتلندا: 
»حجمــه يقــارب حجم قطــة صغيرة، وله ذيــل طويل ونحيــف، ما يمنحه 
ملامح قططية. لكن اللافت هو يداه، إذ تبدوان بشــريتين تقريبا، بخمسة 

أصابع وأظافر مكتملة«.
وتتابــع: »المخلــوق مغطى بطبقة رقيقة جاًًد مــن الجلد، تبدو وكأنها 
ورق بــردي قديــم، ولــه أنف وأذنــان ما زالتــا واضحتين رغــم الجفاف 

الشديد. شكله العام جاف، مغبر، وغريب جاًًد«.
ومنــذ اكتشــافه عــام 2018، تعددت النظريــات حول هويــة الكائن، 
إحدى الفرضيات أشــارت إلى أنه قد يكون أبوســوم، لكن كارتاليس لم 
تقتنع، وطرحت مع زملائها عدة احتمالات أخرى، مثل كونه كلباًً أو قطاًً، 
إلا أن الفحــص بالأشــعة الســينية والمقارنــة العظميــة اســتبعدت هذه 

الفرضيات.
وترجّّــح كارتاليــس حالياًً أن يكون المخلوق راكونا، قائلة: »تشــريح 
الجمجمة وشكل الأنف يتطابقان تقريباًً مع الراكون، لكن لا يمكن الجزم 

دون تحليل الأسنان، وهو ما أعمل عليه حالياًً«.
تشــير كارتاليس إلى أن المخلوق ربما دخل المبنى عبر فتحة تهوية 

وعلق بداخلها حتى توفي وتحلل بشكل طبيعي بفعل الظروف البيئية.
وتوضح: »التحنيط الطبيعي يحدث في بيئات جافة. إذا كان المخلوق 
قريبــاًً مــن فتحــة تهوية، فهــذا يوفّّر تيــاراًً مســتمراًً من الهــواء الجاف 
والدافئ، خاصة في فصل الشــتاء، وهو مثالي لحدوث التحنيط. أما في 
الصيف، فرغم الرطوبة الخارجية، توفر القنوات داخل المباني بيئة حارة 

وجافة تحافظ على الجسد«.
حتــى الآن، تميــل كارتاليــس إلى أن الراكون هــو الاحتمال الأقرب، 
لكنهــا تؤكد: »بوصفــي عالمة، لا يمكنني الجزم بنســبة 100 بالمئة لكن 
أســتطيع القــول إنني واثقــة بنســبة 75 بالمئة أنه راكون، وسأســتكمل 

التحليل لتأكيد ذلك«.

 »مخلوق غامض«
يثير حيرة العلماء في أميركا

{ تصــدّّرت صــورة مالــك نــادي 
الإنجليــزي،  فورســت  نوتنغهــام 
المليارديــر اليونانــي إيفانجيلــوس 
ماريناكيــس، برفقــة مــدرب الفريــق 
مواقــع  ســانتو،  إســبيريتو  نونــو 
الأيــام  خلال  الاجتماعــي  التواصــل 
الماضية، لكن ليس لأســباب رياضية 

فقط.
يوجّّــه  ماريناكيــس  كان  فبينمــا 
انتقــادات علنية لمــدرب الفريق عقب 
عدســات  لاحظــت  المبــاراة،  نهايــة 
أثــار  بســيطاًً  تفصــيلًاً  المصوريــن 
موجة واســعة من التعليقات: الرجل 
الذي تقدر ثروته بمليارات الدولارات 
لا يــزال يســتخدم هاتفــاًً قديمــاًً مــن 
طراز »آيفون 8«، إلى جانب ســماعات 
ســلكية، فــي مشــهد وصفــه البعض 
بـ»غيــر المتوقــع« في زمــن الهواتف 

الحديثة والملحقات اللاسلكية.
وتفاعــل رواد مواقع التواصل مع 
الصورة بسخرية ودهشة، حيث كتب 
أحدهــم: »ماريناكيس يملــك آيفون 8 
وســماعات ســلكية.. هذه أكثر لحظة 

أحببتها في المشهد كله.«
فيما علق آخر قائلًاً: »لهذا السبب 

هو ثري«.
وأضــاف ثالث: »بغــض النظر عن 
مقــدار ثروتــك، إعداد هاتــف جديد لا 

يزال أمراًً مرهقاًً«. وقال آخر ممازحاًً: 
»ظننت أنني الوحيد الذي لاحظ ذلك«

بـــ5  ماريناكيــس  ثــروة  وتقــدر 
مليار دولار، وهو من عمالقة الشــحن 

البحري حول العالم.

يذكــر أن هاتــف آيفــون 8 الــذي 
يقتنيــه المليارديــر، تــم إصــداره في 
2017، أي قبل 8 أعوام، ويبلغ ســعره 

اليوم 100 دولار فقط.
تصــرف  أثــار  المقابــل،  فــي 
ماريناكيس نفســه جدلًاً واســعاًً، بعد 
نزوله إلى أرضيــة الملعب وتوجيهه 
انتقادات مباشرة للجهاز الفني، وهو 
ما وصفه محلل »ســكاي ســبورتس« 
الإنجليزي غاري نيفيل بـ»الفضيحة«، 
ســانتو  نونــو  المــدرب  مطالبــا� 
بالاســتقالة. وفــي بيان لاحــق، حاول 
ماريناكيس احتواء الموقف، مشــيراًً 
فورســت  نوتنغهــام  نــادي  أن  إلــى 
المســابقات  فــي  مشــاركته  »ضمــن 
الأوروبيــة لأول مــرة منــذ 30 عاماًً«، 
معتبــراًً ذلك »وفاء بالوعد الذي قطعه 
للجماهيــر منذ تحقيــق الصعود إلى 

الدوري الممتاز«.
ورغــم الجــدل، يبــدو أن الهاتــف 
القديم قد ســرق الأضواء من الإنجاز 
الرياضــي والتوتــر الإداري على حد 

سواء.

ملياردير ثروته 5 مليارات دولار
وهاتفه »قديم«.. ورواد مواقع التواصل يسخرون

{ تســتعد شركة »ألروسا« الرائدة في صناعة الألماس 
لطرح أكبر ماسة في تاريخ روسيا، المعروفة باسم »الشمس 

الجديدة«، للبيع في مزاد علني.
وجاء هذا الإعلان على لســان آيســين نيكولايف، رئيس 

جمهورية ساخا )ياكوتيا( الواقعة في سيبيريا.
وتُُعد »الشــمس الجديدة« ماســة فريدة مــن نوعها، ذات 
لــون أصفر نابض بالحيــاة )Vivid Yellow(، ويبلغ وزنها 
أكثــر مــن 100 قيــراط، ما يجعلهــا واحدة من أثمــن وأندر 

الأحجار الكريمة في العالم.
وفــي تصريــح لوكالة »تاس«، أشــار نيكولايــف إلى نية 
الشــركة بيع الماسة في مزاد علني، دون الكشف عن موعد 

محدد لإجراء المزاد.
وتُُعد شــركة »ألروســا« واحدة من أكبر شــركات تعدين 
الألماس عالميًًا، وتتمتع بمكانة رائدة في استخراج وتصنيع 
وتسويق الألماس. تأسست الشركة عام 1992، ويقع مقرها 

الرئيسي في مدينة ميرني بجمهورية ساخا )ياكوتيا(.

{ تواجــه 25 مدينة أميركيــة، إضافة إلى الكثير من المدن 
في العالم خطر الغرق تحت الماء مستقبلًاً، ومن بين هذه المدن 
هيوســتن الشــهيرة والعريقة التي خلصت دراســة إلى أن هذه 
المدينة قد تعلن بشــكل رسمي غرقها وتختفي من العالم خلال 

سنوات.
وبحســب الدراســة، التــي أجريــت حديثــاًً والتي نشــرتها 
صحيفة »فايننشــال تايمز« Financial Times البريطانية، فإن 
تغيــر المناخ في العالم قد يؤدي إلى اختفاء 25 مدينة أميركية، 

وغرقها تحت سطح البحر.
وخلصت الدراسة إلى أن »مشكلة هبوط الأرض لا تؤثر على 
المناطق الســاحلية فحســب، حيث يرتفع مستوى سطح البحر 
بســبب تغيــر المناخ، بل تؤثــر أيضاًً على التجمعات الســكانية 
الداخليــة، حيــث يُُؤدي اســتخراج المياه الجوفيــة إلى تجويف 
الرواســب تحت الســطح، بينما يُُضيف التطوير الحضري ثقلًاً 
إضافياًً فوقها، والنتيجة النهائية هي انزلاق بطيء في الأرض«

ويمكــن أن يُُضعف هذا الانزلاق البنية التحتية الحيوية، بما 
في ذلك المباني والجســور وشــبكات الصرف الصحي؛ ويُُقلل 
من قدرة طبقات المياه الجوفية على الاحتفاظ بالمياه؛ ويزيد من 

مخاطر الفيضانات؛ ويُُسبب حفراًً كبيرة.
وتُُعزز النتائج الجديدة لهذه الدراسة الحاجة إلى أخذ هبوط 
الأرض علــى محمل الجد، وهو خطر يتفاقــم بفعل تغير المناخ 
والنمو الســكاني في المناطق الحضريــة، فمجرد حدوث هبوط 

الأرض ببطء لا يعني أنه يجب تجاهله.

»الشمس الجديدة«.. 
أكبر ماسة في روسيا تعرض للبيع

دراسة: 25 مدينة أميركية مهددة 
بالغرق.. وهيوستن قد تختفي تماما

لتوثـيــــق  رادار  رصــــد   }
المخالفات المرورية على الطرقات 
وســط سويســرا، بطة كانت تطير 
أظهــرت  بينمــا  كبيــرة،  بســرعة 
اللقطات أن الطائر قد يكون معتادا 
على هــذا النوع مــن »المخالفات«، 
وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

بلــدة  فــي  الشــرطة  وفوجئــت 
كونزيغ قــرب العاصمة برن عندما 
صــور  مشــاهدة  أثنــاء  اكتشــفت 
الــرادار الملتقطة في 13 أبريل، أن 
بطــة برية كانت من بيــن مخالفين 
رصدوا بواســطة نظام التحكم في 
الســرعة، حســبما ذكــرت البلديــة 

على صفحتها على »فيسبوك«.
وقالــت البلدية إن البطة البرية 

كانت تطيــر بســرعة 52 كيلومترا 
في الساعة في منطقة تبلغ السرعة 
القصــوى فيهــا 30 كيلومتــرا فــي 

الساعة.
 لكــــــن الخبــر الــــذي أوردتــه 
صحيفة »برنر تســايتونغ« الإثنين 

أثار الريبة.
فقــد تبيــن أنه قبل 7 ســنوات، 
وفي التاريــخ والمكان نفســيهما، 
رصــد الــرادار بطــة كانــت تطيــر 
بالســرعة نفسها، أي 52 كيلومترا 
في الســاعة، وفق مــا قالت البلدية 
التــي تســاءلت عمــا إذا كان ذلــك 

خدعة أو صورة تم التلاعب بها.
وعند سؤالها عن هذه الشكوك، 
أكدت الشــرطة اســتحالة التلاعب 

بالصور أو نظام الرادار.
أنظــــمة  معايـــــرة  وتجـــــري 
ســنويا  واختبارهــا  الكمبيوتــر 
من المعهــد الفدرالي السويســري 
للمترولوجـــــيا، كمـــــــا أوضحــت 

البلدية في منشورها.

رادار يرصد مخالفة سرعة لـ«بطة«

{ أفادت مواطنة كندية أنها فوتت فرصة حضور حفل توزيع جوائزها 
لوالدهــا فــي البرازيل بعد منعها مــن دخول الولايات المتحــدة الأمريكية 

لأنها، على ما يبدو، بحاجة إلى تأشيرة أمريكية.
وصفــت نور، المقيمة في أونتاريو، تجربتهــا المرهقة في التعامل مع 
هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، وشركة يونايتد إيرلاينز على تيك 

توك.
وأوضحــت فــي مقطع فيديو من جزئين: »أنــا مواطنة كندية، ومُُنع من 
دخول الولايات المتحدة، رغم عدم وجود شروط للحصول على تأشيرة«.

وكانت قد حجز نور، التي تحمل جوازي ســفر كندي وبرازيلي، رحلة 
على متن يونايتد إيرلاينز يوم الاثنين 5 مايو، من تورنتو إلى البرازيل، مع 

توقف مؤقت في واشنطن العاصمة.
وقبل هذه الحادثة، كانت دائماًً تتمتع بتجربة ســفر سلســلة بين كندا 

والولايات المتحدة.
ووفقــاًً لإرشــادات الحكومــة الفيدراليــة، لا يحتاج معظــم المواطنين 
الكنديين إلى تأشيرة زيارة أو عمل أو عبور أو أي نوع آخر من التأشيرات 

لدخول الولايات المتحدة من كندا.
وهناك بعض الحالات التي قد يحتاج فيها الكندي إلى تأشيرة لدخول 
الولايات المتحدة، وهي مدرجة على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، لكن 

نور تقول إن أياًً من هذه الحالات لا ينطبق عليها.
ويجب على الكنديين التســجيل لــدى الحكومة الأمريكية فقط إذا كانا 
يخططــون لزيــارة الولايــات المتحدة لأكثر مــن 30 يوماًً، وقــد طبقت هذه 

القاعدة الجديدة في أبريل.
وتقول نور إنها كانت ســتبقى في واشــنطن ساعة ونصف فقط تنتظر 
رحلتهــا المتصلــة إلــى بورتو أليغري، ولهذا الســبب كانــت في حيرة من 

أمرها بشأن الوضع.
وقالت: »أتســاءل إن كان ذلك بســبب اسمي، أو مظهري، أو لأنها أول 
زيارة لي إلى واشنطن، أو لأنني ذاهبة إلى البرازيل، لكن بالتأكيد لم يكن 

ذلك بسبب تأشيرة، فأنا لا أحتاج إليها«.
واضطــرت نــور للرضا برحلة مــن تورنتو يوم الثلاثــاء 6 مايو، حيث 
فاتتهــا جميع رحلات الربط وأي رحلات مباشــرة محتملة مع طيران كندا 

ليلة الإثنين.
وتقول الطالبة الجامعية إنها وضعت في غرفة انتظار وأكد لها ضابط 
الجمــارك وحماية الحدود أنه في حال فاتتها رحلتها، فإن شــركة يونايتد 
إيرلاينز ســتكون مسؤولة عن إعادة حجزها واسترداد ثمنها. وأكدت أنها 
لــم تتمكن مــن اللحاق برحلتها لأنها كانت لا تــزال تنتظر موظفي الحدود 

لتفتيش أمتعتها في وقت إقلاعها.
ووفقاًً لنور، خضعت لاســتجواب ثانوي من حوالي الســاعة 4 مســاء 
حتى 9:30 مســاء، قبل أن يخبرها مكتب الجمارك وحماية الحدود بأنه لا 

يمكنها دخول الولايات المتحدة لعدم امتلاكها تأشيرة دخول أمريكية.
وسألته: »لماذا، لأنني مواطنة كندية؟«، فقال: »لا يهم.. السبب هو أنك 

لم تولدي في كندا«.
وتتذكر قائلة: »كنت أبكي بشدة، وكان الأمر محرجاًً للغاية لأنني كنت 
هنــاك أمــام موظف بوابة طيــران يونايتد، أبكي ويائســة، لأنها كان موقفاًً 

مرهقاًً للغاية«.

مواطنة كندية تمنع من دخول 
أمريكا لأنها لم تكن تملك تأشيرة
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